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 ملخص البحث:

يتناول هذا البحث موضوع التفاوض في القانون الدولي مقارنًا  

الإسلامي، حيث يناقش موضوع التفاوض وفقًا للقانون الدولي  بالفقه
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الناحية اللغوية، وفي القانون الدولي، وفي الشريعة الإسلامية، حيث يقوم 

البحث بعمل دراسة مقارنة للتفاوض بين القانون الدولي والفقه 
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  المقدمة:
بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین 

نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، تعتبر المفاوضات إحدى الوسائل السیاسیة 

لتسویة المنازعات الدولیة، وإیجاد الحلول اللازمة، والتحقق من وجود المسؤولیة 

وتحدیدھا بشكل تفاوضي، وذلك قبل أن تتحول تلك  الدولیة، ومن ثم المطالبة بھا

النزاعات إلى نزاعات عسكریة، أو أن تستمر تلك الصراعات فترة یطول معھا 

  ظھور النزاع والشقاق في العلاقات الدولیة.

وتعد المفاوضات أفضل وأسھل الطرق لتسویة المنازعات، أما أفضلیتھا 

طراف، وھذا في حد ذاتھ أمر فلأنھا تؤدي إلى وجود اتصال مباشر بین الأ

مطلوب، فكثیر ما یكون التفاوض المباشر سبب لإنھاء الكثیر من النزاعات في 

العلاقات الفردیة أو الجماعیة، إذ یؤدي ذلك إلى إفساح المجال أمام حلول ناجحة 

  .)١(وسریعة لاحتواء النزاع

ل من القیود أما سھولتھا فلعدم وجود أشكال تقلیدیة لھا، فتتحرر بذلك الدو

  .)٢(والإجراءات التي قد توجد في غیرھا

أي باعتبار أفضلیتھا وسھولتھا نجد أن بعض الاتفاقیات الدولیة  -ولذا 

الجماعیة اتبعت أسلوبا یلزم الأطراف الموقعة بإجراء مفاوضات أو مشاورات، 

فاقیة كلما نشأ نزاع أو خلاف بین ھذه الدول، ھذا ما نلحظھ على سبیل المثال في ات

م، حیث جاء في الفقرة الأولى من المادة ١٩٨٢قانون البحار الصادرة في العام 

  الثالثة والثمانین:

                                                        

 ).٩٤٩) انظر: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، د. صلاح الدين عامر (١(

 ).٥٦١)ا نظر: الوسيط في القانون الدولي العام، د. أحمد عشوش، د. عمر أبو بكر باخشب (٢(
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(متى نشأ نزاع بین دول أطراف یتعلق بتفسیر ھذه الاتفاقیة أو تطبیقھا 

قامت أطراف النزاع عاجلاً بتبادل الآراء في أمر تسویتھ بالتفاوض، أو غیر ذلك 

  . )١(من الوسائل السلمیة)

فأصبح الالتزام بالتفاوض التزاما قانونیا یتوجب اللجوء إلیھ ابتداء، وبذل 

العنایة المطلوبة، من أجل التوصل إلى حل للترا ع محل التفاوض، ولا یعني ذلك 

  .)٢(التزام بحتمیة التوصل إلى حل من خلال ھذه الوسیلة

المنازعات ولأھمیة ھذه الوسیلة باعتبارھا الوسیلة الأولي في تسویة 

الدولیة، ومن ثم تحدید القانون الدولي الذي یحكم ذلك، إذ تعتبر أكثر أسالیب 

التسویة السلمیة للمنازعات شیوعًا وفاعلیة، وسأتناولھا في ھذا البحث والذي یتكون 

  من مقدمة وخاتمة وثلاثة مباحث ھي:

  دلالة المفاوضات من الناحیة اللغویة. أولاً:

  ي القانون الدولي.المفاوضات ف ثانیًا:

  المفاوضات في الشریعة الإسلامیة. ثالثًا:

                                                        

 م.١٩٨٢) انظر: اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة عام ١(

 ).٥١٠/ ١) انظر: القانون الدولي للبحار، د. محمد عمر آل مني (٢(
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  المبحث الأول: دلالة المفاوضات من الناحية اللغوية:

المفاوضات جمع: مفاوضة، وتعني في اللغة: الاشتراك في كل شيء: 
كالتفاوض والمساواة والمجاراة في الأمر. وتفاوضوا في الأمر: فاوض بعضھم 

  .)٢(ركة المفاوضة، إذ كل منھما یفوض الآخر، ومن ذلك ش)١(بعضاً 
وجاء في المعجم الوسیط: أن المفاوضة تعني: "تبادل الرأي من ذوي الشأن 

  .)٣(فیھ بغیة الوصول إلى تسویة واتفاق"
  .)٤(قال صاحب الكلیات: "فاضوا في الحدیث إذا خاضوا فیھ"

  إذن المفاوضة في اللغة یراد بھا:
ري كل من المفاوضین الطرف الآخر، ویفترض المجاراة، وذلك أن یجا - ١

  ذلك أخذ ورد، وعرض اقتراح مضاد، وتقدیم بدائل أخرى والرد علیھا.
  المساواة والمشاركة: إذ كل مفاوض ند للآخر ومساو لھ. - ٢
التصدي للموضوعات المطروحة على مائدة المفاوضات، إذ التفاوض  - ٣

  .)٥(في الحدیث عن الأخذ فیھ 
ناسبة المعنى اللغوي لمفھوم المفاوضات في الاصطلاح وبذلك یظھر م

  القانوني.
  وقد تأتي المفاوضة بصورة الجدل أو المناظرة أو المراوضة أو المحاورة.

                                                        

 ).٧٥٩)، العين، للفراهيدي (٢١٥)، مختار الصحاح، للرازي (٨٣٩) القاموس المحيط. للفيروز آبادي (١(

ل ) شركة المفاوضة إحدى شركات العقود في الفقه، وهي نوعان/ الأول: أن يفوض كل من الشريكين على صاحبه ك٢(

تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة بيع وشراء ومضاربة وتوكيلا وابتياعا في الذمة، ومسافرة بالمال، وارمانة، فهذه 

شركة صحيحة لأنها لا تخرج عن شركة العنان والوجوه والأبدان، وجميعها منصوص على صحتها. الثاني: أن 

احد منهما من ميراث، أو يجده من ركاز، أو لقطة، ويلزم يدخلا بينهما في الشركة بنيسة الاشتراك فيما يحصل لكل و

كل واحد منهما ما يلزم الآخر من أرش جناية، وضمان، وغصب، وقيمة متلف، وغرامة الضمان، وهذا النوع في 

)، ٢٧٣/ ٥صحته خلاف بين الفقهاء، للاستزادة انظر: الروض المربع شرح زاد المستقنع بحاشية ابن قاسم (

 ).١٣٧/ ٧قدامة (المغني، لابن 

 ).٧٠٦/ ٢) المعجم الوسيط، لإبراهيم أنيس وآخرين (٣(

 ).٦٩١) الكليات، للكفوي (٤(

 ).٢٠٦) انظر: الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات العامة، د. أحمد أبو الوفاء (٥(
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إذ الجدل یعني في اللغة: اللدد في الخصومة والقدرة علیھا، ویأتي بمعنى:  -
  .)١(مقابلة الحجة بالحجة. والمجادلة: المناظرة والمخاصمة 

ما المناظرة فتعني: التراوض في الأمر، ویقال: ناظرت فلانا: أي أ -
صرت لھ نظیرا في المخاطبة، وناظرت أخاك في أمر إذا نظر ما فیھ معا كیف 

  . )٢(تأتیانھ 
أما المراوضة فتعني: المداراة، ومنھ: یراوض فلان على أمر كذا، أي:  -

الشراء، وھو ما یجري بین یداریھ لیدخلھ فیھ، وتراوضا أي: تجاذبا في البیع و
  .)٣(المتابعین في الزیادة والنقصان 

وقد عقد الإمام محمد بن الحسن بابا، وجعل عنوانھ: "المراوضة على 
  أي: إجراء مفاوضات لإبرام عقد أمان. )٤(الأمان بالجعل وغیره..."

أما المجاورة، فتعن: الجواب والمجاوبة، ومنھ: تحاوروا أي: تراجعوا  -
  .)٥(بینھمالكلام 

  

وھذه المعاني في الجملة قریبة من حقیقة المفاوضات، ذلك أن التفاوض 
یعني مراجعة الكلام بین المتفاوضین، ومداراة كل منھما للآخر في موضوع 
التفاوض، لإدخال الطرف الآخر فیھ، وكلا الطرفین ینظر في الموضوع، وكیف 

حجة بالحجة، والبرھان یأتیان البحث فیھ، بل إن التفاوض یعني مقارعة ال
  بالبرھان، ومحاولة التأثیر على الخصم للوصول إلى نتیجة معینة.

                                                        

 ).٥٧/ ١)، لسان العرب، لابن منظور (١٢٦١) انظر: القاموس المحيط، للفيروز آبادي (١(

 ).٩٦٩)، العين، للفراهيدي (١٢٦١) انظر: القاموس المحيط، للفيروز آبادي (٢(

)، المعجم الوسيط، لإبراهيم أنيس ١١٠)، مختار الصحاح، للرازي (٨٣١) انظر: القاموس المحيط، للفيروز آبادي (٣(

 ).٣٨٢/ ١وآخرين (

 )٤٦١) كتاب السير الكبير، للشيباني بشرح السرحسي (٤(

 ).٦٨)، مختار الصحاح، تلرازي (٤/ ٧قاموس المحيط، للفيروز آباد ()انظر: ال٥(
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  المبحث الثاني: المفاوضات في القانون الدولي.

  مفھوم المفاوضات في القانون الدولي: -أ
تعني المفاوضات تبادل وجھات النظر بین الأطراف الدولیة الراغبة في 

نزاعات، أو اتخاذ موقف أو الاتفاق على القیام بعمل إبرام المعاھدات، أو تسویة ال
أو تقدیم مطالب، أیا كان موضوع ھذه المفاوضات، سواء كان سیاسیة أو اجتماعیا 
أو عسكریة أو ثقافیا أو تنظیمیة، أو غیر ذلك من الموضوعات التي تھم الأطراف، 

ن تربیت اسوار إذ یتم فیھا تبادل وجھات النظر بین ممثلي الدولي أو المنظمات ع
  .)١(الشفھي أو المكتوب حول ھذه المواضیع التي تھم الدول أو المنظمات الدولیة

ھذا المفھوم ھو المقصود بالمفاوضات في الإطلاق العام في القانون الدولي 
والعلاقات الدولیة في المجتمع الدولي، إلا أن المفاوضات حینما ینظر إلیھا 

سیة لتسویة النزاع، ومن ثم تحدید المسؤولیات نجد باعتبارھا إحدى الوسائل السیا
أن شراح القانون الدولي قد أفردوا لھا بھذا الاعتبار تعریفا فنیا دقیقا، إذ تركزت 
معظم تعریفاتھم للمفاوضة باعتبارھا وسیلة لتسویة النزاعات الدولیة بأي: تبادل 

  .)٢(القائم بینھما الوصول إلى تسویة للنزاع الرأي بین دولتین متنازعتین بغرض
ویتبین من ھذا التعریف أن المفاوضات، تقع على عاتق الدول المتنازعة 
دون حاجة إلى تدخل من جانب الغیر، إذ تتم بین أطراف الترا ع مباشرة، كما أنھا 
إجراء یسبق كافة طرق التسویة الأخرى، وھذا ما یمیزھا عن الوسائل الأخرى، إذ 

باشرة لتسویة الخلافات الدولیة، بل ویمكن مباشر ما في ھي الوسیلة الطبیعیة والم
نفس الوقت مع أي وسیلة تسویة أخرى، وكثیرا ما تكون المفاوضات وسیئة 
تمھیدیة للوصول إلى اتفاق حول وسیلة التسویة التي سوف یتم الالتجاء إلیھا لإنھاء 

  .)٣(النزاع

                                                        

)، مقدمة لدراسة القانون الدولي، ٥٦٠) انظر: الوسيط في القانون الدولي العام، د. أحمد عشوش، د. عمر باخشب (١(

 ). ١٨١د. صلاح الدين عادر (

)، مبادئ ٨٥٣الدولي العام، د. إبراهيم العناني ( )، القانون٦٢١) انظر: القانون الدولي العام، د. محسن أفكيرين (٢(

)، مقدمة لدراسة القانون الدولي، ٤٣٠القانون الدولي وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية، د. منصور الداموك (

 ).٦٣٦)، القانون الدولي العام، د. علي صادق أبو هيف (٩٤٩د. صلاح الدين عامر (

 ).٨٥٤عام، د. إبراهيم العناني () انظر: القانون الدولي ال٣(
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وبین أشخاص كما یلاحظ أن المفاوضات عندما تجري بین ممثلي الدول 
یمثلون أحد المشروعات الدولیة بھدف التوصل لي بر اھم عقد بین تلك الدولة 

  .)١(وذلك المشروع لا تعتبر مفاوضة في مفھوم القانون الدولي العام
  إلزامیة المفاوضات: -ب

بالنظر إلى ما یتمیز بھ التفاوض كوسیلة لحل الزراعات الدولیة من 
ازلات تبادلیة تفضي في النھایة إلى نوع من الحلول المرونة والقابلیة التقدیم تن

لكلا الدولتین، فإن المجتمع الدولي یتجھ إلى التسلیم  Compromiseالوسط 
بوجود حد أدنى من الالتزام بالتفاوض الدولي یقع على عاتق الدول الأطراف في 

یتھ نزاع دولي، ویفرض علیھا الدخول في مفاوضات، دولیة بشأن ھذا النزاع لتسو
، وقد أكد القضاء )٢(بین الطرفین فنشأ مع ھذا الاتجاه ما یسمى بالالتزام بالتفاوض

الدولي ھذا الالتزام في عدید من المناسبات، مشیرا إلى أن المفاوضات الدولیة إذا 
لم تؤد في ذاتھا إلى تسویة النزاع، فإنھا تصبح لازمة وضروریة لتحدید محتواه، 

ائل التسویة القضائیة أو التحكیمیة، فالالتزام توطئة لعرضھ على إحدى وس
بالتفاوض بین الدول المتنازعة ھو الحد الأدنى لوجوب استخدام أداة التفاوض 

  .)٣(بوصفھا أداة وأسلوب فنیة، لتسویة المنازعات الدولیة بالوسائل السلمیة 
وھكذا نلاحظ الاھتمام الدولي ھذه الوسیلة للدرجة التي جعلت بعض 

یات الدولیة تنص علیھا دون غیرھا في تسویة النزاعات بالطرق السلمیة الاتفاق
واعتبار اللجوء إلیھا واجبا قانونیا وتطبیقا على ذلك، فقد نصت المادة الثالثة عشرة 
من الاتفاقیة الدولیة لمنع تلویث میاه البحر بالزیت على الآتي: (كل نزاع ینشأ بین 

ویكون متعلق بتفسیر أو تطبیق الاتفاق الحالي، الحكومات الأطراف في ھذا الاتفاق 
ولا یمكن تسویتھ بالمفاوضات ینبغي أن یحال بناء على طلب أي واحد من 
الأطراف إلى محكمة العدل الدولیة لاتخاذ قرار بشأنھ ما لم یتفق الأطراف في 

فوضع مثل ھذه النصوص یعتبر التزاما من قبل  )٤(النزاع على إحالتھ للتحكیم)
لة الموقعة علیھا، ویصبح إجراء المفاوضة شرط لقبول الدعوى أمام القضاء الدو

                                                        

 ).٢٠٨-٢٠٧) انظر: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، د. صلاح الدين عامر (١(

 ).٦٢٢-٦٢١)، القانون الدولي العام، د. محسن أفكيرين (٥٠٩) انظر: القانون الدولي للبحار، د. محمد عمر مدني (٢(

)، القانون الدولي العام، د. محسن ٩٥٠-٩٤٩د. صلاح الدين عامر ( ) انظر: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام،٣(

 ).٦٢١أفكيرين (

 م.١٩٦٢) راجع: الاتفاقية الدولية لمنع تلويث مياه البحر بالزيت الصادرة عام ٤(
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والتحكیم الدولیین، بل إن على المحكمة الدولیة في حال وجوب ھذا الالتزام البحث 
  .)١(فیما إذا كانت ھناك مفاوضات كافیة، سبقت عرض النزاع علیھا

اف في أي نزاع وخلاصة القول: إن الالتزام بالتفاوض یعني أن على الأطر
أن ینشدوا حل نزاعاتھم من خلال اللجوء إلى التفاوض، وعلیھم في ذلك إبداء 
حسن النیة وإظھار المرونة اللازمة من أجل التوصل إلى حل النزاع، على أن ذلك 

إلى الحل من خلال التفاوض، وإنما  -حتما  -لا یعني التزام الأطراف بالتوصل 
من خلال التفاوض، وأن یبذلوا في ذلك  - ابتداء  - زاع الالتزام بأن یلتمسوا حل الن

  .)٢(العنایة الواجبة من أجل إیجاد الحل أو التسویة المناسبة
  طرق إقامة المفاوضات: -ج 

لا یفرض القانون الدولي لإجراء المفاوضات قواعد خاصة یجب الالتزام 
، فیمكن أن بھا، بل تتم دون أن یكون ھناك شكل معین یجب اتباعھ في إجرائھا

تحري المفاوضات بین الطرفین مشافھة، أو عن طریق مذكرات مكتوبة، أو یمكن 
أن تحري المفاوضات داخل مؤتمر دولي أو برعایة منظمة دولیة: كالأمم المتحدة 

  .)٣(مثلا، وغیر ذلك من الطرق
إذن الطرق التي یتم بواسطتھا إجراء المفاوضات لا تخلو في الغالب من 

  الآتیة:إحدى الصور 
  
  أسلوب اللقاءات المباشرة: -١

وفیھا یجتمع أطراف النزاع على طاولة المباحثات لإجراء المفاوضات 
المتعلقة بمسألة النزاع، ویستحسن قبل بدء المفاوضات الرسمیة عقد اجتماع 
تمھیدي غیر رسمي یھدف إلى التعرف على موقف كل طرف، وإیجاد جو من 

، ومن المھم أن یوضع بعد الاجتماع التمھیدي جدول الألفة والمودة بین الأعضاء
أعمال محدد ومعقول، یتضمن في البدایة مناقشة المسائل البسیطة والسھلة وحلھا، 

                                                        

 ).٥٦١) انظر: الوسيط في القانون الدولي العام، د. أحمده عشوش، د. عمر باخشب (١(

 ).٥٠٩د. محمد عمر مدني () القانون الدولي للبحار، ٢(

)، القانون الدولي العام، د. محسن ٥٦٠) انظر: الوسيط في القانون الدولي العام، د. أحمد عشوش، د. عمر باخشب (٣(

)، القانون الدولي للبحار، د. محمد عمر مدني ٨٥٤)، القانون الدولي العام، د. إبراهيم العناني (٦٢١أفكيرين (

)٥٠٩.( 
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فھذا الأسلوب یشجع على الانتقال إلى المسائل المعقدة، وجعل حلھا أمرا 
  .)١(میسوراً 

  أسلوب المذكرات المكتوبة:  -٢
یھ في موضوع النزاع بكل صراحة وفیھا یقوم كل طرف بكتابة رأ

ووضوح، ویقوم الطرف المقابل بالرد على ذلك بنفس الأسلوب إلى أن یتم الاتفاق 
بین الطرفین على تسویة مقبولة، وإن كان ھذا الأسلوب یتضمن بعض الصعوبات 
الناجمة عن الحاجة أحیانا إلى الترجمة أو تفسیر المذكرة، وإلى ضبط كلماتھا أثناء 

، مما یؤدي إلى البطء في العرض والرد، إضافة إلى اعتماده على التحریر
الإجراءات المعقدة في إرسال المذكرات واستقبالھا، وھذا مما لا ینتفي أثناء 
اللقاءات المباشرة، إلا أن ھذا الأسلوب یتمیز بوضوح رؤیة الأطراف وثباتھا وعدم 

ھذا بخلاف ممثلي الأطراف القدرة على إنكارھا، كما أنا تعبر عن رأي الدولة، و
المتنازعة أثناء اللقاءات المباشرة، إذ لا یتمتعون إلا بالصلاحیات المحددة لھم سلفا 

  .)٢(من قبل دولھم
  إقامة المفاوضات من خلال مؤتمر دولي أو برعایة منظمة دولیة: -٣

عندما یتجاوز النزاع بأھمیتھ أو حجمھ أو خطره حدود الدول المتنازعة، 
ما أو ھاجسا مشتركا لمجموعة دول، إذ تعتبر المنازعات في ھذه الحالة لیصبح ھ

من النوع الجسیم الذي یؤثر في الصالح العام للجماعة الدولیة، وبالتالي لا یقتصر 
الفصل فیھا على أطراف النزاع، بل یمس الدول غیر الأطراف في ھذا النزاع، فإن 

مة المفاوضات بین الدول المتنازعة، الدول ذات العلاقة تسارع لإیجاد أسلوب لإقا
یتناسب ودرجة جسامة موضوع النزاع، وذلك من خلال إقامة مؤتمر دولي، كما 

م، أو أن یكون ذلك ١٩٩١حدث في مؤتمر مدرید للسلام في الشرق الأوسط عام 
برعایة منظمة دولیة تعتبر الدول المتنازعة أعضاء فیھا مع غیرھا من الدولي، 

  بعملیة احتضانفتقوم المنظمة 

                                                        

 ).٦٨١ن الدولي العام، د. محمد المجذوب () انظر: القانو١(

)، حل النزاعات بين الدول العربية، د. سبعاوي إبراهيم ٦٢١) انظر: القانون الدولي العام، د. محسن أفكيرين (٢(

)، فض المنازعات بالطرق السلمية في الأمم ٦٨٢)، القانون الدولي العام، د. محمد المجذوب (١٢٢الحسن (

 ).٣٦م (١٩٥٧اشي، بحث بمجلة الاقتصاد والسياسة والتجارة، العدد الأول، عام المتحدة، د. عمر غب
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جماعي لمسألة المفاوضات بواسطة ممثلي الدول المتنازعة، وتقدیم كافة 
التسھیلات الإداریة اللازمة من خلال أمانتھا العامة وإیجاد التسویة اللازمة لإنھاء 

  .)٢(، كما یحدث عندما تتم المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة)١(النزاع
  من یقوم بالمفاوضات: - د

على ما سبق من أن القانون الدولي لم یفرض شكلا محددة في إقامة  تأسیسا
المفاوضات بین الدول المتنازعة، سواء من حیث درجة التمثیل أو طریقة اللقاء، 
فالمھم ھو دخول الدول المتنازعة في نقاشات وحوارات بھدف الوصول إلى تسویة 

ي ھذا الشأن أن لرئیس الدولة ودیة ومباشرة للتراع القائم بینھا، والقاعدة العامة ف
سلطة التفاوض، س واء باشر ذلك بنفسھ أو بواسطة من یفوضھ أو یمثلھ، وبناء 
على ذلك فقد تحري المفاوضات بین رؤساء الدول مباشرة، أو بین وزراء 
الخارجیة، أو كما جرت العادة بأن تتم المفاوضات بین المبعوثین الدبلوماسیین 

اع، وقد یقتضي الأمر تعیین ممثلین أو مندوبین للدول الأطراف في الزر
متخصصین عن الحكومات المتنازعة، ویكون الأھمیة النزاع وانعكاساتھ على 

  المصالح الحیویة للدول المتنازعة دور كبیر في تحدید درجة
وأھمیة المفاوضین، وقد یستعان عند إجراء المفاوضات بفنیین متخصصین 

  .)٣(زاعذوي خبرة ودرایة بموضوع الن

                                                        

)، القانون ٣٧١) انظر: تسوية المنازعات الدولية، د. عبد العزيز سرحان، القانون الدولي العام، د. عبد الواحد الفار (١(

 ).٢٠٨-٢٠٧عام، د. صلاح عامر ()، مقدمة لدراسة القانون الدولي ال٦٣٦الدولي العام، د. علي صادق أبو هيف (

) إذ أقرت محكمة العدل الدولية المفاوضات الجارية داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة بين كل من ليبريا وأثيوبيا ٢(

وجنوب أفريقيا، وصرفت النظر عن الاعتراضات التي أوردها جنوب أفريقيا المتمثلة في أن هذه المفاوضات لا 

سية كافية بين مختلف الأطراف، فلم تقبل المحكمة ذلك بقولها: (إن الذي يهم ليس شكل تشكل مفاوضات دبلوما

المفاوضات، وإنما موقف وآراء الأطراف المعنية حول الجوانب الجوهرية للمسألة محل النزاع). انظر: الإعلام 

 ).٤٣٠بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية، د. أحمد أبو الوفاء (

)، ٣٧١)، القانون الدولي العام، د. عبد الواحد الفار (٦٢١-٤٧القانون الدولي العام، د. محسن أفكيرين () انظر: ٣(

)، مبادئ في القانون الدولي العام، د. منصور الداموك ٧٧مبادئ في القانون الدولي العام: د. رشاد عارف السيد (

)٤٣٠.( 
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وكقاعدة عامة فإنھ یشترط على الأشخاص القائمین بعملیة التفاوض تقدیم 
وثائق التفویض، وتبادھا قبل إجراء عملیة المفاوضة، ویستثنى من ذلك الأشخاص 

  الآتیة:
  أسماء رؤساء الدول والحكومات.

Heads Of States and Governments. 
  وزراء الخارجیة. - ٢

Foreigh Ministers. 
  رؤساء البعثات الدبلوماسیة. - ٣

Heads Of Diplomatic Missions. 
  إذ یعتبر ھؤلاء ممثلین لدوھم دون حاجة إلى تقدیم وثائق التفویض.

ویرجع ھذا الاستثناء إلى الصفة الرسمیة، التي یتمتع بھا كل من رئیس 
الدولة، الدولة أو الحكومة، على اعتبار أنھ یمثل قمة الجھاز السیاسي والإداري في 

كما أن وزیر الخارجیة یقف على رأس وزارتھ، التي تختص بمنح وثائق التفویض 
اللازمة بعملیة التفاوض، ومن ثم كان من الضروري أن یملك ھذا الحق في 

  التفاوض من دون حاجة إلى تقدیم وثائق تثبت ذلك.
ن أما رؤساء البعثات الدبلوماسیة، فلأن المفاوضة إحدى مھام وظائفھم، وم

ثم فإن ممارسة المبتعث الدبلوماسي لإحدى مھام وظیفتھ الرسمیة لا یحتاج إلى 
تقدیم ما یثبت أحقیتھ بممارستھا، ما دام أن ھذا العمل من الأمور التي استقر علیھا 

  . )١(تعامل الدول
وھذا ما نصت علیھ اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة في مادھا الثالثة، إذ 

  بعثات الدبلوماسیة، وذكرت في البند (جـ) أن من ھذه الوظائف:عددت وظائف ال
  .)٢((التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد إلیھا)

ویضاف إلى ھؤلاء رئیس البعثة الدائمة لدى إحدى المنظمات الدولیة فیما 
  .)٣(إذا كانت المفاوضات تتم داخل المنظمة الدولیة

                                                        

)، مبادئ في القانون الدولي العام، د. ٩٦لية، د. ناظم الحاسور، () انظر: أسس وقواعد العلاقات الدبلوماسية والقنص١(

 ). ٤٧)، الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام، د. غازي صباريي ( ٧٧عارف السيد (

 م، المادة الثالثة، الفقرة الأولى، بند (ج).١٩٦١) راجع: اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، الصادرة عام ٢(

 ).٧٧بادئ في القانون الدولي العام، د. عارف السيد ( ) انظر: م٣(
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لید دولیا تنص علیھ بعض بل أصبح ھذا الاستثناء لھؤلاء الأشخاص تق
  .)١(الاتفاقیات
  الإجراءات التي ینبغي اتباعھا في المفاوضات الدولیة: -ھـ
عندما تقرر الدول المتنازعة الدخول في مفاوضات تتفق على إجرائھا،  - ١

فإن ذلك یستلزم تحدید المكان الذي تجري فیھ ھذه المفاوضات، حیث إن كلا من 
ك على سبیل المساواة، وبخاصة عند وجود حالة توتر الطرفین یشعر بأحقیتھ في ذل

  بین الأطراف المعنیة.
لذا یجب على الدول أن تحدد مكان المفاوضات، سواء في إقلیم أحد 

أو في إقلیم طرف ثالث محاید، وذلك فیما إذا لم تكن  -وھذا ھو الغالب  -الطرفین 
قد وصلت مرحلة التوتر، علاقات دبلوماسیة بین الطرفین أو كانت العلاقة بینھما 

وربما یكون مكان المفاوضات ھو مقر المنظمة، وذلك فیما إذا ارتضت الدولتان 
  .)٢(إجراءھا برعایة ھذه المنظمة

كما أن ثمة إجراءات معینة من شأن توفرھا إنجاح عملیة التفاوض بین  - ٢
طبیعة الدول الأطراف، منھا: بیان المسائل التي یجري علیھا التفاوض بشأنھا و

المسائل المختلف علیھا، وحدود ھذا الخلاف، والتأكد من ملاءمة الظروف لإجراء 
التفاوض، واختیار الوقت المناسب لبدء عملیة التفاوض، و قمیئة الوثائق 
والمستندات المتعلقة بالتراع، ودراستھا بجدیة، والرجوع إلى المراجع والسوابق 

  وأقاربھ وھو النزاع. القضائیة المماثلة أو المقاربة لموضوع

                                                        

م حيث نصت الفقرة الثانية من المادة ١٩٦٩) وذلك مثل ما ورد في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الصادرة عام ١(

يعتبر الأشخاص المذكورون فيما بعد ممثلون لدولهم بحكم وظائفهم دون حاجة إلى  -٢السابعة على الآتي: (

 م وثائق تفويض: تقدي

رؤساء  -رؤساء الدول، رؤساء الحكومات، وزراء الخارجية فيما يتعلق بجميع الأعمال الخاصة بإبرام معاهدة. ب - أ

الممثلون  -البعثات الدبلوماسية فيما يتعلق بإقرار نص معاهدة بين الدول المعتمدة ودولة المعتمدين لديها. ج 

أو لدى منظمة دولية أو إحدى فروعها فيما يتعلق بإقرار نص معاهدة في هذا المعتمدين من الدول لدى مؤتمر دولي 

 المؤتمر أو المنظمة أو الفرع).

)، مقدمة ١٩٤/ ٩) انظر: الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الإسلام، د. أحمد أبو الوفاء (٢(

 ).٢٠٩-٢٠٨لدراسة القانون الدولي العام، د. صلاح عامر (
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ومن المھم جدا أن یكون موضوع التفاوض ھو نفسھ موضوع النزاع، إذ 
قد یرغب أحد الأطراف أن یتناول بالبحث موضوعات أخرى غیر مناسبة، ولا 
تتعلق بالموضوع الأصلي، فھنا یجب صرف النظر عن ذلك، والتركیز على 

وضات إذا ما اتخذت مسار موضوع النزاع، إذ من غیر المحتمل أن تنجح المفا
  .)١(آخر غیر الموضوع الذي من أجلھ تم إجراء المفاوضات

، ثم یعرض كل طرف )٢(ثم تبدأ المفاوضات عادة بأن یتم اختیار اللغة - ٣
موقفھ من جوھر النزاع مع تقدیم الحجج والأسانید، ثم یجري البحث عن الأرضیة 

تقارب أو التفاھم المتبادل، وقد یرافق المشتركة التي تكون منطلقا لإیجاد نوع من ال
ذلك محاولات التعدیل الموقف في بعض النقاط بقصد تسھیل المفاوضات وتحقیق م 
صالح الطرفین، كما أنھ من الأفضل أن یتم البدء بمناقشة المسائل السھلة قبل 

ة، الانتقال إلى المسائل المعقدة للمحافظة على الأجواء التفاؤلیة العملیة التفاوضی
ومن المھم جدا أن تتوفر النوایا الحسنة والرغبة الصادقة، والاستعداد التام لتقدیم 
التنازلات إن تطلب الأمر لدى أطراف النزاع في إنھاء ھذا الموضوع محل 

  .)٣(الخلاف، وبالتالي یتم تحدید المسؤولیات، وترتیب الواجبات
یفترض في ونظرا لأن المفاوضات ف لھ أصولھ وقواعده، لأنھ  -  ٤

المفاوض المعرفة التامة بالمواقف السیاسیة، وبظروف الخصم الآخر، الأمر الذي 
یتطلب تكوین خاصة وصفات شخصیة فیمن یمارسھا، سواء كان فردا أو فریقا 
مفاوضا، لذا أنھا تتم معرفة أصحاب الخبرة من المتخصصین في ھذا المجال، ممن 

                                                        

 ).١٩٥/ ٩)، كتاب الإعلام، د. أحمد أبو الوفاء (٦٨٢انظر: القانون الدولي العام، د. محمد المجذوب ( ١(

الصينية (وقد بدأت اللغة العربية  - الروسية  -الأسبانية  -الفرنسية  -) لغات الأمم المتحدة الرسمية: ( الإنجليزية ٢(

م، ثم أصبحت واحدة من اللغات الرسمية إلى جانب ١٩٧٢منذ عام  تظهر كلغة عمل في بعض أجهزة الأمم المتحدة

اللغات السابقة، كما أصبحت من لغات الأمم المتحدة الرسمية للمعاهدات الدولية الحديثة، ومن الأمثلة على ذلك 

اقية، الذي ): (يودع أصل هذه الاتف٣٢٠م) حيث جاء في المادة (١٩٨٢في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

) ٢تتساوى نصوصه الأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية رهنا بمراعاة الفقرة (

 لدى الأمين العام للأمم المتحدة). ٣٠٥من المادة 

ته في المملكة العربية )، مبادئ القانون الدولي العام وتطبيقا٨٥٤) انظر: القانون الدولي العام، د. إبراهيم العنابي (٣(

)، القانون الدولي ٣٧١)، القانون الدولي العام، د. عبد الواحد الفار (٤٣١-٤٣٠السعودية، د. منصور الداموك (

 ).٣٨١-٦٨٠العام، د. محمد المحذوب (
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یھم الحجة والإقناع، ووضوح الرؤیة، یتمتعون بروح معنویة عالیة، ویتوفر لد
وتفضیل المصلحة العامة على الخاصة، وإن كان الوفد المفاوض فریقا جماعیا 
فیجب مع ذلك أن یكون ھذا الفریق منسجمة وقادرة على أداء مھمتھ، وأن یسارع 
أعضاؤه على ابتكار صیغ مناسبة للخروج من دائرة التراع إذا ما أوشكت 

إلى طریق مسدود، أو إلى إطالة أمد الشقاق الدولي بین المفاوضات أن تصل 
  .)١(الطرفین

وأخیرًا فإن المفاوضات قد تتم بصورة سریة أو علنیة، وإن كان الغالب  - ٥
فیھا أن تكون سریة، إذ للأطراف المتفاوضة حریة مطلقة في تحدید سریة أو 

نجاحھا لإبعادھا عن  علانیة المفاوضات الجاریة، إلا أن إبقاءھا في السر یساھم في
المؤثرات الخارجیة، ویترتب على سریتھا أن تكون الاقتراحات والمذكرات التي 
یقدمھا أطراف النزاع  في طي الكتمان، وبعیدة عن متناول الرأي العام أو الصحافة 
أو وسائل الإعلام الأخرى، كل ذلك من أجل إیجاد أرضیة تساعد في التوصل إلى 

  .)٢(ف المتنازعةحل یوفق بین الأطرا
  نتیجة المفاوضات: -و

تھدف المفاوضات التي تجري بین الدول المتنازعة إلى تسویة المنازعات 
وإنھاء الخلاف، وقد یتضمن موضوع النزاع التحقق من المسؤولیة، أي من 
الدولتین تجاه الأخرى، فیما أحدثتھ من أضرار، أو ارتكبتھ من مخالفات أو أعمال 

مر الذي یساعد في تحدید ھذه المسؤولیة بشكل تفاوضي، ومن غیر مشروعة، الأ
  ثم الوصول إلى اتفاق رضائي یعالج مثل ھذه المشكلات.

 - وقد یترتب على نتیجة المفاوضات إعادة العلاقات السلمیة بین الدولتین 
أو تنتظم معھا أمور أخرى كانت محلا للنزاع مثل تسویة  - في حال قطعھا من قبل 

یبني علیھا دفع تعویضات لأحد الطرفین، وذلك مثل ما حدث في الحدود، أو 
مفاوضات السلام بین مصر و(إسرائیل)، إذ ترتب على ذلك توقیع معاھدة السلام 
بین الطرفین، ثم حل مسألة الحدود ودفع التعویضات وتنظیم العلاقات بین 

  .)٣(الدولتین

                                                        

 ).٦٨٣)، القانون الدولي العام، د. محمد المحذوب (١٩٣-٩) انظر: كتاب الإعلام، د. أحمد أبو الوفاء (١(

)، القانون ٤٣٠) انظر: مبادئ القانون الدولي العام وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية، د. منصور الداموك (٢(

 ).١٩٤/ ٩)، كتاب الإعلام، د. أحمد أبو الوفاء (٦٨٢الدولي العام، د. محمد المجذوب (

 ).٢٧٠-٢٦٩م (١٩٧٩) يناير  ٥٥) انظر: تقرير لمجلة السياسة الدولية العدد ( ٣(
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من إجراء وإذا كان تسویة النزاع وتحدید المسؤولیات ھو الھدف 
المفاوضات الدولیة بین الدول الأطراف، فإن تحقیقھ قد یتم، وتكون نھایة 
المفاوضات إیجابیة، وفي ھذه الحالة یكون من المتعین قدما المضي نحو تحریر 
وتدوین ما تم الاتفاق علیھ في صیاغة محددة توطئة للتوقیع ثم التنفیذ، وقد تنتھي 

وبالتالي تكون نھایة المفاوضات نھایة سلبیة، المفاوضات بدون إحراز أي نتیجة، 
  وفي ھذه الحالة قد تصدر الأطراف مجتمعة أو منفردة بیانا تعترف فیھ بالإخفاق.

ومما لا شك فیھ فإن فشل المفاوضات یلقي بظلال كثیفة ومظلمة على 
مجریات الأمور في العلاقات المتبادلة بین الأطراف المعنیة، وقد ترى الدول 

إعادة المفاوضات مرة أخرى حول النزاع القائم، إذ قد تستجد في مواقف  الأطراف
  . )١(الطرفین ما یمكن معھ تسویة النزاع بینھما في حالة الإعادة

وفي حالة عدم تسویة الزراع وعدم الاتفاق على إعادة المفاوضات، فإن 
من قواعد  الأمر لا یعني تحلل الأطراف من كل قید، إذ علیھم وفقا لقاعدة أساسیة

القانون الدولي التماس حلھ بأي طریقة أخرى من طرق حل المنازعات الدولیة 
بصورة سلمیة بما في ذلك تدخل طرف ثالث أو عن طریق وسائل تحكیمیة أو 

  . )٢(قضائیة

                                                        

)، مقدمة ٣٨٣/ ٣٧٧/ ٩) انظر: قواعد الإعلام بقواعد القانون الدولي و العلاقات الدولية، د. أحمد أبو الوفاء (١(

 ).٨٤)، القانون الدولي العام، د. محمد المجذوب (٢١١لدراسة القانون الدولي العام، د. صلاح الدين عامر (

م المتحدة على وجوب حل المنازعات بالطرق السلمية حيث جاء فيها: ) تنص المادة الثالثة والثلاثون من ميثاق الأم٢(

(يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ 

لات ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو أن يلجأوا إلى الوكا

والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارهم). راجع: ميثاق الأمم المتحدة الصادر 

 ).٣٨٢-٣٨١/ ٩م، وانظر: الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية، د. أحمد أبو الوفاء (١٩٤٥عام 
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  المبحث الثالث: المفاوضات في الشريعة الإسلامية:

  مفھوم المفاوضات في الإسلام: -أ
ني إجراء المشاورات والمباحثات بین الدول إذا كانت المفاوضات تع

للوصول إلى نتیجة مشتركة، یتفق علیھا كلا الطرفین المتحاورین، فإننا نجد ھذا 
 -المعنى من خلال تتبع سیرة الرسول صلى الله علیھ وسلم وأصحابھ من بعده 

ي في نھجھم إجراء المفاوضات عبر اللقاءات المباشرة بین ممثل -رضوان الله علیھم
الأطراف، كما جرى في صلح الحدیبیة، أو عبر إرسال الرسل والمكاتبة للملوك 

  والزعماء، أو أن تجري ھذه المفاوضات عبر رعایة طرف ثالث.
بل إذا أنعمنا النظر نجد أن من وسائل تبلیغ الدعوة الإسلامیة التبلیغ بالقول 

م: إما بطریق شفاھة أو كتابة، بھدف إقناع الطرف الآخر بالدخول في الإسلا
  .)١(الحكمة والموعظة، أو بطریق المجادلة بالتي ھي أحسن

فمفھوم المفاوضات في الإسلام أوسع من أن یكون وسیلة لإنھاء النزاع بین 
الطرفین، كما في المفھوم القانوني للمفاوضات الدولیة، إذ المفاوضات في الإسلام 

عتین لإیجاد تسویة تتفق علیھا لا تقتصر على تبادل الرأي بین الدولتین المتناز
جمیعا، بل یتعدى ھذا المعنى إلى معنى أوسع وأشمل، یجعل المفاوضة تشتمل على 
الدعوة إلى الإسلام، والمجادلة في ذلك بالتي ھي أحسن، سواء في العلاقات الفردیة 
أو في العلاقات الجماعیة، فتفاوض مع الطرف الآخر بھدف التحاور معھ، 

تطلب الأمر المجادلة بالتي ھي أحسن وإجراء المناظرة، وھذا وإقناعھ، وإن 
المعنى ھو ما نلحظھ في كثیر من القصص الواردة في القرآن الكریم بشأن دعوة 

  الأنبیاء أقوامھم إلى الإسلام. 
  ومن الأمثلة الدالة على ذلك ما یأتي: 

 المفاوضات التي جرت بین موسى وأختیھ علیھما السلام مع فرعون، - ١
) ١٧) أَنْ أرَْسِلْ مَعَنَا بَنيِ إِسْراَئيِلَ (١٦(فأَْتيَِا فِرْعَوْنَ فَـقُولاَ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (یقول الله تعالى: 

وَأنَْتَ مِنَ  ) وَفَـعَلْتَ فَـعْلَتَكَ الَّتيِ فَـعَلْتَ ١٨قاَلَ ألمََْ نُـرَبِّكَ فِينَا وَليِدًا وَلبَِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُركَِ سِنِينَ (

) فَـفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَـوَهَبَ ليِ رَبيِّ حُكْمًا ٢٠) قاَلَ فَـعَلْتـُهَا إِذًا وَأنَاَ مِنَ الضَّالِّينَ (١٩الْكَافِريِنَ (

) قاَلَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٢٢ائيِلَ () وَتلِْكَ نعِْمَةٌ تمَنُـُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنيِ إِسْرَ ٢١وَجَعَلَنيِ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (

نـَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (٢٣الْعَالَمِينَ ( ) قاَلَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلاَ ٢٤) قاَلَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَـيـْ

                                                        

 ).٤٧٠) انظر: أصول الدعوة، د. عبد الكريم زيدان (١(
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نَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أرُْسِلَ إلِيَْكُمْ لَمَجْنُونٌ ) قاَلَ إِ ٢٦) قاَلَ ربَُّكُمْ وَرَبُّ آَباَئِكُمُ الأَْوَّلِينَ (٢٥تَسْتَمِعُونَ (

نـَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَـعْقِلُونَ (٢٧( ) قاَلَ لئَِنِ اتخََّذْتَ إِلهَاً غَيرِْي ٢٨) قاَلَ رَبُّ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَـيـْ

) قاَلَ فأَْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٣٠شَيْءٍ مُبِينٍ () قاَلَ أوََلَوْ جِئْتُكَ بِ ٢٩لأََجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ (

) وَنَـزعََ يدََهُ فإَِذَا هِيَ بَـيْضَاءُ للِنَّاظِريِنَ)٣٢) فأَلَْقَى عَصَاهُ فإَِذَا هِيَ ثُـعْبَانٌ مُبِينٌ (٣١الصَّادِقِينَ (
)١(.  

فھذه الآیات دالة على أن الله عز وجل أمر عبده ورسولھ موسى علیھ 
بالذھاب إلى فرعون وقومھ لدعوتھم إلى الإسلام، فقامت بذلك الحجة على  السلام

وما كان لیكن ذلك لو لم یجر التفاوض والحوار بین  )٢(فرعون بالبیان والعقل،
  الطرفین على النحو الذي قصھ الله عز وجل علینا.

ومن المفاوضات القائمة على الحوار والمناظرة ما دار بین إبراھیم  - ٢
(وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَـبَأَ  لسلام وبین أبیھ وقومھ، یدعوھم فیھا إلى الإسلام، قال تعالى:علیھ ا

) قاَلَ هَلْ ٧١) قاَلُوا نَـعْبُدُ أَصْنَامًا فَـنَظَلُّ لهَاَ عَاكِفِينَ (٧٠) إِذْ قاَلَ لأِبَيِهِ وَقَـوْمِهِ مَا تَـعْبُدُونَ (٦٩إِبْـراَهِيمَ (

فَعُونَكُمْ أوَْ يَضُرُّونَ (٧٢نَ (يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُو  ) قاَلوُا بَلْ وَجَدْناَ آَباَءَناَ كَذَلِكَ يَـفْعَلُونَ ٧٣) أوَْ يَـنـْ

) فإَِنَّـهُمْ عَدُوٌّ ليِ إِلاَّ رَبَّ ٧٦) أنَْـتُمْ وَآَباَؤكُُمُ الأْقَْدَمُونَ (٧٥) قاَلَ أفََـرَأيَْـتُمْ مَا كُنْتُمْ تَـعْبُدُونَ (٧٤(

  .)٣(الْعَالَمِينَ)

وفي ھذه الآیات نجد إبراھیم علیھ السلام یقرر قومھ عن طریق السؤال 
والجواب لیصل إلى النتیجة ببطلان عبادھم للأصنام، قال في فتح الغدیر: (فلما 
أورد علیھم الخلیل ھذه الحجة الباھرة لم یجدوا لھا جوابا إلا رجوعھم إلى التقلید 

 .)٤(البحت)
مة عن طریق المراسلة بین الطرفین بالكتب وقد تكون المفاوضات قائ -  ٣

أو الوفود، ومن ذلك المفاوضات التي جرت بین سلیمان علیھ السلام وملكة سبأ، 
) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ ٢٩(قاَلَتْ ياَ أيَُّـهَا الْمَلأَُ إِنيِّ ألُْقِيَ إِليََّ كِتَابٌ كَريمٌِ (قال الله تعالى: 

) قاَلَتْ ياَ أيَُّـهَا الْمَلأَُ أفَـْتُونيِ فيِ أمَْريِ مَا كُنْتُ ٣١) أَلاَّ تَـعْلُوا عَلَيَّ وَأتُْونيِ مُسْلِمِينَ (٣٠رَّحمَْنِ الرَّحِيمِ (ال

                                                        

 ).٣٣- ١٦: (الآیات الشعراء، سورة) ١(

 ).٣٦٧-٣٦٥/ ٣) انظر: تفسير ابن كثير (٢(

 ).٧٧- ٦٩: (الآیات الشعراء، سورة) ٣( 

 ).١٠٤/ ٤) فتح القدير، للشوكاني (٤(
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كِ فاَنْظرُيِ مَاذَا تأَْمُريِنَ ) قاَلُوا نحَْنُ أوُلوُ قُـوَّةٍ وَأوُلُو بأَْسٍ شَدِيدٍ وَالأَْمْرُ إِليَْ ٣٢قاَطِعَةً أمَْراً حَتىَّ تَشْهَدُونِ (

) وَإِنيِّ ٣٤نَ () قاَلَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَـرْيةًَ أفَْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أعَِزَّةَ أهَْلِهَا أذَِلَّةً وكََذَلِكَ يَـفْعَلُو ٣٣(

) فَـلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قاَلَ أتمَُِدُّونَنِ بمِاَلٍ فَمَا آَتاَنيَِ اللَّهُ ٣٥مُرْسِلَةٌ إِليَْهِمْ ِ�دَِيَّةٍ فَـنَاظِرةٌَ بمَِ يَـرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (

رٌ ممَِّا آَتاَكُمْ بَلْ أنَْـتُمْ ِ�دَِيَّتِكُمْ تَـفْرَحُونَ ( ) ارْجِعْ إِليَْهِمْ فَـلَنَأْتيِـَنـَّهُمْ بجُِنُودٍ لاَ قِبَلَ لهَمُْ ِ�اَ وَلنَُخْرجَِنـَّهُمْ ٣٦خَيـْ

هَا أَ    .)١(ذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ)مِنـْ

ونتیجة ھذه المفاوضات اقتناع ملكة سبأ بنبوة سلیمان علیھ السلام، ومن ثم 
  ھدایتھا ودخولھا في الإسلام.

أما حینما تكون المفاوضات بقصد تبادل الآراء، والاستماع لوجھات النظر، 
إلیھ غیر المسلم  وبحث الأمور التي تھم كلا الجانبین، فإن ذلك من جملة ما یھدف

حینما یطلب الأمان لدخول دار الإسلام، لإجراء المفاوضات مع الأمیر أو نوابھ أو 
{وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْركِِينَ اسْتَجَارَكَ فأََجِرْهُ حَتىَّ يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثمَُّ أبَلِْغْهُ مَأْمَنَهُ وزرائھ، قال تعالى: 

لاَّ يَـعْلَمُونَ} ذَلِكَ بأِنََّـهُمْ قَـوْمٌ 
)٢(.  

إذ الغرض من ذلك أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء 
رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مھادنة أو حمل جزیة أو نحو ذلك من الأسباب، 
وطلب من الإمام أو نائبھ أمان أعطى أمانا، مادام مترددا في دار الإسلام، وحتي 

  .)٣(یرجع إلى مأمنھ ووطنھ
أما حینما یجري التفاوض بین الأطراف لتسویة المنازعات الدولیة، فإننا  -

نجد أن الرسول صلى الله علیھ وسلم قد عقد صلح الحدیبیة بعد إجراء مفاوضات 
  اتسمت بالصعوبة، واستغرقت

وقتا طویلا إلى أن تم التوقیع على الصلح بین الطرفین، وھو ما سوف 
  أعرض لھ مفصلا بعد قلیل.

أن المفاوضات في المفھوم الإسلامي تشتمل على المعاني  خلاصة:وال
  الآتیة:

                                                        

 ).٣٧- ٢٨: (الآیات النمل، سورة) ١(

 ).٦: (الآیة التوبة، سورة) ٢(

 ).٣٧٢/ ٢) انظر: تفسير ابن كثير (٣(
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المفاوضة اعتبارھا وسیلة لنشر الدعوة الإسلامیة، والدعوة إلى عبادة  - ١
  الله وحده.
المفاوضة باعتبارھا وسیلة لتبادل الآراء بین الأطراف بصفة عامة في  - ٢

م تجارة، أو إجراء معاھدة، أو غیر أمور دنیویة: کعقد أمان، أو دفع جزیة، أو تنظی
  ذلك من الأمور الدنیویة.

المفاوضة بمعنى: تبادل الرأي بین الأطراف، التي تنشأ بینھا نزاع من  - ٣
أجل الوصول إلى تسویة یتفق علیھا الجمیع، وھذا ما یعرف بالمفاوضات الدولیة 

  في القانون الدولي، وھو ما سأوضحھ في الفقرة التالیة.
  اوضة اعتبارھا وسیلة لحل المنازعات الدولیة في الإسلام:المف -ب
تعد المفاوضات من الوسائل السلمیة الممھدة للصلح بین المتنازعین،  - ١

سواء بین الأفراد أو الجماعات الدولیة، فالمفاوضات أساس للصلح حینما یعقده 
یر المسلمون، سواء كان بین المسلمین أنفسھم، أو بینھم وبین غیرھم من غ

المسلمین، ویعرف الصلح أنھ: معاقدة یرتفع بھا النزاع بین الخصوم، ویتوصل بھا 
، فھو عقد وضع لرفع المنازعة بعد وقوعھا )١(إلى الموافقة بین المختلفین

، ولا یمكن التوصل إلى الصلح أو الاتفاق بین الطرفین إلا بإجراء )٢(بالتراضي
الأھمیة البالغة التي أولاھا الرسول  المباحثات والمفاوضات قبل ذلك، ولذا نجد

صلى الله علیھ وسلم للمفاوضات التي سبقت إبرام صلح الحدیبیة، إذا كان التفاوض 
في بدایة الأمر ھو المقدمة الأولى في بدء إبرام ھذا الصلح، وقد كان التفاوض یتم 

  عن طریق الوسطاء والمبعوثین من قبل الجانبین.
أصیل للمفاوضات باعتبارھا وسیلة لحل النزاع ولأھمیة ھذا الحدث في الت

والوصول إلى اتفاقیة بین الطرفین أورد قصتھ كاملة، ففي أواخر سنة ست من 
الھجرة النبویة، خرج رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلى مكة، لا یرید حربا وساق 

بأنھ إنما  معھ الھدي، وأحرم بالعمرة، لیأمن الناس بأنھ لا یرید حربا، ولیعلم الناس
فقال: یا رسول الله  )٣(خرج زائرة للبیت ومعظما لھ، فلقیھ بشر بن سفیان الكعبي

                                                        

 ).٣٢٣/ ٢٧: الموسوعة الفقهية الكويتية () انظر١(

 ).٣٢٣/ ٢٧) انظر: المرجع السابق (٢(

) ويقال: بسر بالسين المهملة ابن سفيان بن عمرو بن عويمر الخزاعي، أسلم سنة ست من الهجرة، وبعثه النبي صلى ٣(

يبية من رواية الزهري عن االله عليه وسلم عين� إلى قريش في مكة، وشهد الحديبية، وهو المذكور في حديث الحد

 ==عروة عن المسور ومروان. قوله: حتى إذا كان بغدير الأشطاط،لقيه عين الخزاعي فأخبره خبر قريش وجموعهم.
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ھذه قریش قد سمعت بمسیرك، فخرجوا یعاھدون الله لا تدخلھا علیھم أبدا، فقال 
رسول الله صلى الله علیھ وسلم: (یا ویح قریش! لقد أكلتھم الحرب، ماذا علیھم لو 

عرب، فإن ھم أصابوبي كان ذلك الذي أرادوا، وإن أظھري خلوا بیني وبین سائر ال
الله علیھم دخلوا في الإسلام وافرین، وإن لم یفعلوا قاتلوا وبھم قوة، فما تظن 
قریش؟ فوالله لا أزال أجاھد على الذي بعثني الله بھ حتى یظھره الله أو تنفرد ھذه 

ثنیة المرار، وھي مھبط ، ثم نزل رسول الله صلى الله علیھ وسلم في )١(السالفة)
في رجال من خزاعة،  )٢(الحدیبیة من أسفل مكة، فجاءه بدیل بن ورقاء الخزاعي

فكلموه فسألوه: ما الذي جاء بھ؟ فأخبرھم أنھ لم یأت یرید حربا، وإنما جاء زائر 
للبیت، ومعظما لحرمتھ، ثم قال لھم نحو مما قال البشر بن سفیان، فرجعوا إلى 

ا معشر قریش إنكم تعجلون على محمد، وإن محمدا لم یأت لقتال، قریش، فقالوا: ی
وقالوا: وإن كان جاء لا یرید ) ٣(وإنما جاء زائر ھذا البیت، فاتھموھم وجبھوھم 

  . )٤(قتالا، فوالله لا یدخلھا علینا عنوة أبدا، ولا تحدث بذلك عنا العرب

                                                                                                                                                   

)، أسد الغابة، لابن الأثير ٢٠٥)، رقم: (٩١قالوا: هو بسر بن سفيان هذا. انظر: الاستيعاب، لابن عبد البر (=== 

 ). ٦٤٦) رقم: (٤٢٥- ٤٢٤/ ١صابة، لابن حجر ()، الإ٤١١)، رقم: (٣٧٨-٣٧٧/ ١(

) السالفة: أعلى العنق من ناحية مقدم العنق من لأن معلق القرط إلى قلت الترقوة. انظر: القاموس المحيط، ١(

 ).٤٤٠)، العين، للفراهيدي (١٣٠)، مختار الصحاح، للرازي (١٠٦١للفيروزآبادي (

)، ورقم: ٢٧٣١لشروط، باب: الشروط في الجهاد، حديث رقم: (والحديث أخرجه بلفظ قريب البخاري، كتاب: ا

 ). ٣٣٨/ ٣)، وانظر: السيرة النبوية، لابن هشام (٢٧٣٢(

) بديل بن ورقاء بن عبد العزى بين ربيعة الخزاعي، أسلم هو وابنه يوم فتح مكة بحر الظهران في قول ابن شهاب: ٢(

، وكان بديل من كبار مسلمة الفتح. انظر: الاستيعاب، لابن عبد وشهد بديل وابنه عبد االله حنين� والطائف وتبوك

- ٤٠٨/ ١)، الإصابة، لابن حجر (٣٨٣)، رقم: (٣٦١-٣٥٩/ ١)، أسد الغابة، لابن الأثير (٢١٠)، رقم: (٩٢البر(

 ).٦١٤)، رقم (٤٠٩

ه أو لقيه بما يكره، وجَبَهَتهُ: استق٣( بلته بكلام فيه غِلَظ. انظر: القاموس ) جبهوهم: جَبَهَه، منعه أي: ضرب جبهته، وردَّ

 ).١٢٥)، العين، للفراهيدي (١٦٠٦المحيط، للفيروز آبادي (

 ).٤٣٢/ ٣) انظر: السيرة النبوية، لابن هشام (٤(
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ر، فبعثت ثم بعثت قریش إلى الرسول صلى الله علیھ وسلم مفاوضاً آخ
، فلما رآه رسول الله صلى الله علیھ وسلم مُقبلاً، )١(مِكرز بن حفص بن الأخیف

قال: (ھذا رجل غادر)، فلما انتھى إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم وکلمھ، قال 
لھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم نحوا مما قال البدیل وأصحابھ، فرجع إلى قریش 

 صلى الله علیھ وسلم، ثم بعثت قریش إلى الرسول فأخبرھم بما قال رسول الله
، فلما رآه رسول الله )٢(صلى الله علیھ وسلم مفاوضا آخر، وھو الحلیس بن علقمة 

فابعثوا الھدي في وجھھ حتى یراه)، فلما رأى الھدي ) ٣(قال: إن ھذا من قوم یتألمون
إلى قریش، ولم  في قلائده، رجع ھذا المفاوض) ٤(یسیل إلیھ من عُرض الوادي 

یصل إلى النبي صلى الله علیھ وسلم إعظاما لما رأى، فقال لھم ذلك فقالوا لھ: 
اجلس فإنما أنت أعرابي، لا علم لك. ثم بعثوا إلى رسول الله مفاوضا آخر ھو 

، فخرج حتى أتى رسول الله صلى الله علیھ وسلم فجلس )٥(عروة بن مسعود الثقفي

                                                        

) مكرز بن حفص بن الأخيف بن علقمة بن عبد الحارث بن منقذ، له صحبة.. وهو الذي جاء في فداء سهيل بن عمرو ١(

ية غزوة الروم، ومكرز بكسر الميم وإسكان الكاف وفتح الراء والزاي. انظر: الثقات، لابن حبان بعد بدر، ولاه معاو

 ).٢٦/ ١)، الإكمال، لابن ماكولا (٨٢١١)، رقم: (١٦٤-١٦٣/ ٦)، الإصابة، لابن حجر (٣٩٢/ ٣(

عندما قيل له: اجلس ) الحليس بن علقمة: هو أحد بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة، كان سيد الأحابيش، غضب ٢(

فإنما أنت أعرابي لا علم لك. فقال: يا معشر قريش: أيصد عن بيت االله من جاء معظم له، والذي نفس الحليس بيده، 

لتخلن بين محمد وبين ما جاء له، أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد، فقالوا له: مه، كف عنا يا حليس حتى نأخذ 

 لأنفسنا ما نرضى به.

 ).١٦٧/ ٤)، البداية والنهاية، لابن كثير (٣٤١/ ٣سيرة النبوية، لابن هشام (انظر: ال

ه: وهو التنسك والتعبد أي: يتعبدون ويعظمون االله. انظر: مختار الصحاح، للرازي (٣( )، القاموس المحيط، ٩) من التَّألُّ

 ).٣٥)، العين، للفراهيدي (١٦٠٣للفيروزآبادي (

كون الراء، وعُرض ضم الأولى والثانية مثل عُسر، وعُسُر: أي من الوادي أو ناحية ) عُرض الوادي بضم العين وس٤(

 ).٨٣٣)، القاموس المحيط، للفيروزآبادي (١٧٩الوادي. انظر: مختار الصحاح، للرازي (

 ) عروة بن مسعود بن معب بن مالك بن كعب الثقفي، شهد صلح الحديبية قبل أن يسلم. قال ابن إسحاق: لما انصرف٥(

رسول االله صلى االله عليه وسلم من الطائف اتبع أثره عروة بن مسعود حتى أدركه قبل أن يصل إلى المدينة، فأسلم 

  وسأل رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يرجع إلى قومه بالإسلام، فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم: (إن

 ==ان فيهم محب� مطاع�، فخرج ا أحب إليهم من أبصارهم، وكفعلت فإنهم قاتلوك) فقال له عروة: يا رسول االله أن
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 )٢(الناس، ثم جئت بھم إلى بیضتك  )١(، أجمعت أو شاببین یدیھ، ثم قال: یا محمد
، قد لبسوا جلود )٤(، إنما قریش قد خرجت معھا العوذ المطافیل)٣(لتفضھا بھم

النمور، یعاھدوا الله لا تدخلھا علیھم عنوة أبدا، وایم الله لكأني بھؤلاء قد انكشفوا 
لم بھ أصحابھ، وأخبره عنك غد، فكلمھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم بنحو مما ك

  أنھ لم یأت یرید حربا.
ثم بعد ذلك أراد رسول الله صلى الله علیھ وسلم، أن یبعث مفاوضا من 

، فأرادت )٥(طرفھ، ممثلا للمسلمین لدى قریش فبعث خراش بن أمیة الخزاعي

                                                                                                                                                   

)، ٥٦٤قومه إلى الإسلام فرموه بالنبل من كل وجه، فأصابه سهم فقتله. انظر: الاستيعاب، لابن عبد البر ( يدعو==

)، رقم ٤٠٩/٤)، الإصابة، لابن حجر (٣٦٥٨)، رقم: (٣١-٣٠/ ٤)، أسد الغابة، لابن الأثير (١٩١٣رقم: (

)٥٥٤٦.( 

) أوشاب: الأوشابُ من الناس: الأوباش، وهم الضروب المتفرقون، واحده: وشَب بفتح أو كسر الأول مع سكون ١(

)، القاموس المحيط، للفيروزآبادي ١٠٥٠)، العين، للفراهيدي (٣٠١الثاني. انظر: مختار الصحاح، للرازي (

)١٨١.( 

ة كل شيء حوزته، وبيضة القوم ساحتهم ومنه: ابتيِضَ القوم إذا ) بيضتك: البيضةُ واحدة البَيض من الحديد، وبَيضَ ٢(

أُستبيحَِت بيضتُهم، وابتاضهم العدو إذا استأصلهم، والمعنى: أي أصلك وعشيرتك. انظر: العين، للفراهيدي 

 ).١٧٢/ ١)، النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (٢٩)، مختار الصحاح، للرازي (٩٦(

قهم فتفرقوا، وكل شيء ) لتفضها به٣( وا أي: فرَّ : الكسر بالتفرقة، والفَضَّ الشيءُ: انكسر، وفضَّ القومَ فانفضَّ م: الفَضُّ

ق فهو فَضَضٌ بفتحتين. انظر: القاموس المحيط، للفيروز آبادي (  ).٢١٢)، مختار الصحاح، للرازي (٨٣٩تفرَّ

صل جمع عائذ، وهي الناقة إذا وضعت وبعد ما تضع أيام حتى )العوذ المطافيل: يريد النساء والصبيان. والعود في الأ٤(

 ).٣١٨/ ٣يقوى ولدها. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (

) خراش بن أمية بن الفضل الكعبي الخزاعي مديني، شهد مع رسول االله صلى االله عليه وسلم الحديبية وخيبر وما ٥(

االله صلى االله عليه وسلم عام الحديبية إلى مكة، فآذته قريش وعقرت جمله، فحينئذ  بعدها من المشاهد، وبعثه رسول

بعث إليهم رسول االله صلى االله عليه وسلم عثمان بن عفان، وهو الذي حلق رأس رسول االله صلى االله عليه وسلم 

)، ٦٦٦)، رقم: (٢٠٨البر ( يوم الحديبية، توفي في آخر خلافة معاوية رضي االله عنهم. انظر: الاستيعاب، لابن عبد

 ).٢٢٣٨)، رقم: (٢٣١/ ٢) الإصابة، لابن حجر (١٤٢٨)، رقم (١٦١-١٦٠/ ٣أسد الغابة، لابن الأثير (
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فخلوا سبیلھ، حتى أتى رسول الله صلى الله علیھ  )١(قریش قتلھ فمنعتھم الأحابیش
أراد رسول الله أن یبعث مفاوضاً آخر فدعا عمر بن الخطاب رضي الله  وسلم ثم

عنھ لذلك، فقال: یا رسول الله إني أخاف قریشا على نفسي، ولیس بمكة من بني 
عدي بن كعب أحد یمنعني، وقد عرفت قریش عداوتي إیاھا، وغلظتي علیھا، فقدر 

بن عفان رضي الله عنھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم ھذا الأمر، فدعا عثمان 
لمكانتھ عند قریش، فذھب إلیھم وأبلغھم برسالة رسول الله صلى الله علیھ وسلم، 
فقالوا لھ: إن شئت أن تطوف بالبیت فطف، فقال: ما كنت لأفعل حتى یطوف 
رسول الله، فاحتبستھ قریش عندھا، فبلغ رسول الله صلى الله علیھ وسلم والمسلمون 

قتُل، فدعا الرسول صلى الله علیھ وسلم الناس إلى البیعة  أن عثمان بن عفان قد
  لمناجزة القوم، ثم تبین بعد ذلك أن الذي ذكر من أمر عثمان باطل. 

، فلما رآه الرسول )٢(ثم بعثت قریش مفاوضاً أخیرا ھو سھیل بن عمرو
لما صلى الله علیھ وسلم مقبلاً قال: (قد أراد القوم الصلح حین بعثوا ھذا الرجل)، ف

انتھى سھیل إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم تكلم فأطال الكلام وتراجعا، 
وجرت بینھما مفاوضات الصلح، حتى انتھوا إلى کتاب الصلح، فدعا رسول الله 
صلى الله علیھ وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنھ لیكتب الصلح، فقال لھ: 

ن عمرو: أما الرحمن فوالله ما أدري اكتب (بسم الله الرحمن الرحیم)، فقال سھیل ب
ما ھو، ولكن اكتب باسمك اللھم، فقال المسلمون: لا نكتبھا إلا بسم الله الرحمن 
الرحیم، فقال الرسول صلى الله علیھ وسلم: (اكتب باسمك اللھم)، ثم قال: (ھذا ما 
 صالح علیھ محمد رسول الله سھیل بن عمرو)، فقال سھیل بن عمرو: والله لو كنا

                                                        

)ا لأحابيش: هم أحياء من القارة انضموا إلى بني ليث في محاربتهم قريشا، والتحبش: التجمع. وقيل: حالفوا قريشا ١(

ا بذلك ). والقارة: قبيلة من بني ٣٣٠/ ١، انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (تحت جبل يسمى حُبشي� فسُموُّ

 ).١٢٠/ ٤الهون بن خزيمة، سموا قارة لاجتماعهم والتفافهم، ويوصفون بالرمي. النهاية، لابن الأثير (

وسادتهم في  ) سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود القرشي العامري، يكنى أبا يزيد، كان أحد الأشراف من قريش٢(

الجاهلية، أسر يوم بدر كافرا، وكان خطيب قريش، وهو الذي جاء في الصلح يوم الحديبية فقال رسول االله صلى االله 

عليه وسلم حين رآه: (قد سهل لكم من أمركم) وعقد مع رسول االله صلى االله عليه وسلم الصلح يومئذ، أسلم وكان 

ك وقيل مات في طاعون عمواس رضي االله عنه. انظر: الاستيعاب، لابن كثير الصلاة والصوم والصدقة. قتل باليرمو

)، الإصابة، لابن حجر ٢٣٢٦)، رقم (٥٨٧-٥٨٥/ ٢)، أسد الغابة، لابن الأثير (١٠٧٩)، رقم: (٣١٥عبد البر (

 ).٣٥٨٦)، رقم (١٧٩-١٧٧/ ٣(
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نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البیت ولا قاتلناك، ولكن اكتب اسمك واسم 
أبیك، فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: (والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، 
اكتب محمد بن عبد الله)، ثم قال النبي صلى الله علیھ وسلم: (على أن تخلوا بیننا 

، )١(ل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطةوبین البیت فتطوف بھ)، فقال سھی
ولكن ذلك من العام المقبل، فكتب ذلك، واشترط سھیل بن عمرو أثناء المفاوضات 
وكتابة الصلح إضافة الشروط التي یرى أنھا في صالحھ، فوافق النبي صلى الله 

ھیل علیھ وسلم على ھذا الشرط، فبینما ھم یكتبون الكتاب، إذ جاء أبو جندل بن س
في الحدید، قد انفلت إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم  )٣(یرسُفُ  )٢(بن عمرو 

حتى رمى بنفسھ بین ظھور المسلمین، فقال سھیل: یا محمد ھذا أول من أقاضیك 
. فقال صلى الله علیھ وسلم: (إنا لم نقضِ الكتاب بعد)، فقال: والله  ه إليَّ علیھ أن ترُدَّ

ت القضیة إذًا لم أصالحك على ش بیني وبینك قبل  )٤(يء أبدا، ثم قال: یا محمد قد لجََّ
ویجره  )٥(أن یأتیك ھذا، قال صلى الله علیھ وسلم: (صدقت)، فجعل سُھیل ینتره

ه إلى قریش، وجعل أبو جندل یصرخ  بأعلى صوتھ: یا معشر المسلمین، أأردُّ  لیرُدَّ
بھم، فقال رسول الله صلى الله  إلى المشركین یفتوني في دیني؟! فزاد ذلك الناس ما

                                                        

ذا ضيقت عليه التكرهه على الشيء. انظر: ) أنَّا أُخذنا ضغطة: أي عصرًا وقهرًا، يقال: أخذت فلانا ضُغطة بالضم: إ١(

 ).٩٠/ ٣النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (

) أبو جندل بن سهيل بن عمرو، اسمه العاصي، وقيل: عبد االله، أسلم قديما بمكة فحبسه أبوه في الحديد ومنعه ٢(

ح الذي عقد بين الرسول صلى االله عليه الهجرة، ثم إنه أفلت منهم، ورده الرسول صلى االله عليه وسلم في الصل

وسلم وبين قريش، وكان أبوه سهيلاً هو الذي تولى هذا الصلح، فما زال مع رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى 

/ ١هـ. انظر: صفوة الصفوة، ابن الجوزي (١٨مات، ثم خرج إلى الشام مجاهدا فمات بما في طاعون عمواس سنة 

)، رقم: ٥٩-٥٨/ ٧)، الإصابة لابن حجر، (٥٧٧٥)، رقم: (٥٤-٥٣/ ٦ة، لابن الأثير ()، أسد الغاب٨٤رقم  ٣٣٩

)٩٦٩٩.( 

) يرسُف في قيوده: الرسُف والرسيف: مشي المُقيَّد إذا جاء يتجامل برجله مع القيد. انظر:  النهاية في غريب الحديث ٣(

 ).٢٢٢/ ٢والأثر، لابن الأثير (

 ).٣٣/ ٤النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير () لجت القضية: أي: وجبت. انظر: ٤(

) ينتره: النَّترُ: جَذبٌ في جَفوَةٍ، وشقُّ الثوب بالأصابع والأضراس، وتغليظ الكلام وتشديده. انظر: مختار الصحاح، ٥(

 ).٦١٦)، القاموس المحيط، للفيروزآبادي (٢٦٩للرازي (
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علیھ وسلم یا أبا جندل: (اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من 
المستضعفین فرجا ومخرجا، إلا قد عقدنا بینا وبین القوم صلحا، وأعطیناھم على 
ذلك وأعطونا عھد الله، وإنا لا نغدر بھم)، ولا فرغ من الكتاب أشھد على الصلح 

لمین ورجالا من المشركین، ثم قام النبي صلى الله علیھ وسلم إلى رجالا من المس
ھدیھ فنحره، ثم جلس فحلق رأسھ، ثم رجع إلى المدینة، وكان نص كتاب صلح 
الحدیبیة: (ھذا ما صالح علیھ محمد بن عبد الله سھیل بن عمرو اصطلحا على 

ن وضع الحرب على الناس عشر سنین، یأمن فیھن الناس، ویكف بعضھم ع
بعض، على أنھ من أتى محمد من قریش بغیر إذن ولیھ رده علیھم، ومن جاء 

، وإنھ لا إسلال ولا )١(قریشا ممن مع محمد لم یردوه علیھ، وأن بیننا عیبة مكفوفة
، وإنھ من أحب أن یدخل في عقد محمد وعھده دخل فیھ، ومن أحب أن )٢(إغلال

  .)٣(یدخل في عقد قریش وعھدھم دخل فیھ)
لنا أن ھذه المفاوضات التي جرت قد حددت بشكل واضح مسؤولیة  ویتبین

كل طرف تجاه الآخر، والالتزامات المترتبة علیھ، كما أوضحت لقریش ومن معھا 
أن الرسول صلى الله علیھ وسلم لم یُرِد حرباً، وإنما أراد العمرة، وكان استقبالھ 

                                                        

والخداع مطوي على الوفاء بالصلح. وقيل: أراد أن بينهم موادعة ومكافة  ) عيبة مكفوفة: أي بينهم صدر نقي من الغل١(

عن الحرب، تجريان مجرى المودة التي تكون بين المتصافين، الذين يثق بعضهم إلى بعض. انظر: النهاية في غريب 

 ).٣٢٧/ ٣الحديث والأثر، لابن الأثير (

ل: الغارة الظاهرة، وقيل: سل السيوف. والإغلال: الخيانة أو ) لا إسلال ولا إغلال، الإسلال: السرقة الخفية، وقي٢(

 ).٣٨٠/ ٣)، (٣٩٢/ ٢السرقة الخفية، وقيل: لبس الدروع. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، الابن الأثير (

) أصل حديث صلح الحديبية أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: المغازي، باب: غزوة الحديبية، حديث رقم: ٣(

) وكتاب: ٢٧٠٠)، وكتاب: الصلح، باب: الصلح مع المشركين، حديث رقم: (٤١٨٠)، وحديث رقم (٤١٧٨(

)، ومسلم في صحيحه، ٢٧١٢الشروط، باب: ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام في المبايعة، حديث رقم: (

في تفاصيل الأحداث لعقد  ). وانظر١٧٨٥-١٧٨٣كتاب: الجهاد والسير، باب: صلح الحديبية الأحاديث رقم: (

وما  ٢٠٠/ ٢وما بعدها)، الكامل في التاريخ، لابن الأثير ( ١٦٥/ ٤الصلح ما يلي: البداية والنهاية، لابن كثير (

/ ٥)، فتح الباري، لابن حجر (١٩٧/ ٤وما بعدها)، تفسير ابن كثير ( ٣٤٥/ ٣بعدها)، السيرة النبوية، لابن هشام (

)، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، د. محمد ١٨٨/ ٨كاني ()، نيل الأوطار، للشو٣٤٤

 ).٥٨حميد االله (
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دلیل على جواز اتخاذ صلى الله علیھ وسلم لھؤلاء الموفدین ومباحثاتھ معھم 
المفاوضات وسیلة للتحقق من المسؤولیة عما یشاع بكون خروجھ صلى الله علیھ 

  وسلم كان للحرب.
فتبین مما سبق أن المفاوضات التي أجراھا الرسول صلى الله علیھ وسلم 
كانت تھدف إلى إنھاء مشكلة أو نزاع قائم أو لدفع خطر متوقع، إذ كانت ھذه 

للوصول إلى ھذه الأھداف، ومن ثم الاتفاق على ما تم التوصل  المفاوضات وسیلة
  إلیھ من خلالھا. 

  طرق إقامة المفاوضات في الإسلام:  -ج 
الإسلام لم یفرض طریقة محددة لإقامة المفاوضات بین أطراف النزاع، 
وإنما یكون ذلك حسب ظھور المصلحة الراجحة في سلوك الطریقة المناسبة، وھذا 

خلال تتبع المفاوضات التي جرت في عصر الرسول صلى الله علیھ  ما نلحظھ من
وسلم، أو في عصر أصحابھ رضي الله عنھم من بعده أو في العصور اللاحقة، إذ 
نجد أنھا اتخذت صوراً متعددة فتارة تتم بأسلوب اللقاءات المباشرة، أو بأسلوب 

  المذكرات، وإرسال الرسل، وتارة تتم برعایة طرف ثالث.
  المفاوضات المباشرة: -١

وھي المفاوضات التي تتم بین طرفي النزاع مباشرة عن طریق اللقاءات 
المباشرة لطرفي النزاع، أو مباشرة ولكن من خلال وفدین، أو من خلال الكتب، 
وھذا ما نلحظھ في المفاوضات التي جرت قبل عقد صلح الحدیبیة، إذ نجد أن 

مثلین عن قریش، وصل عددھم إلى ستة الرسول صلى الله علیھ وسلم استقبل م
وتفاوض معھم، كما أرسل صلى الله علیھ وسلم مفاوضین من طرفھ إلى قریش، 
وكانت ھذه المفاوضات تجري مباشرة بین أطراف النزاع للوصول إلى تسویة 

  یتفق علیھا الطرفان.
یوم فتح مكة لإنھاء  )١(كما تفاوض النبي صلى الله علیھ وسلم مع أبي سفیان

القتال، حیث جاء في المفاوضات أن أبا سفیان قال للنبي صلى الله علیھ وسلم: یا 

                                                        

) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب الأموي، ولد قبل الفيل بعشر سنين، ١(

رضي االله عنها، وشهد حنينا والطائف مع الرسول  وأسلم ليلة الفتح، تزوج النبي صلى االله عليه وسلم ابنته أم حبيبة

صلى االله عليه وسلم، واستعمله النبي صلى االله عليه وسلم على نجران، فمات النبي صلى االله عليه وسلم وهو وال 

 ==للهجرة. انظر: الاستيعاب، لابن عبد البر ٣٢وقيل  ٣١عليها، ورجع إلى مكة ثم عاد إلى المدينة فمات بما سنة 
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- ١٩٠  - 

 

رسول الله أبیدت خضراء قریش، لا قریش بعد الیوم، فقال: (من دخل دار أبي 
  .)١(سفیان فھو آمن، ومن ألقى السلاح فھو آمن، ومن أغلق بابھ فھو آمن)

رت بینھ وبین وفد ومن المفاوضات التي باشرھا الرسول و تلك التي ج
بعد غزوة حنین، إذ جاؤوا یطلبون أن یمن علیھم بما أخذوا  )٢(ھوازن في الجعرانة

من الأبناء والنساء والأموال، فخیّرھم الرسول صلى الله علیھ وسلم بین أبنائھم 
  .)٣(ونسائھم وبین أموالھم، فاختاروا الأبناء والنساء

كتابة الكتب، وإرسال الرسل، وقد تكون المفاوضات المباشرة عن طریق  -
إذ یعتبر الكتاب أو الرسول المُرسل معبراً عن حقیقة موقف المُرسل من الموضوع 
الذي یتم التفاوض حولھ، فالكتاب اتصال مباشر بین طرفي النزاع في صورة 

  مذكرات مكتوبة، تعبر عن الموضوع الذي قصده الطرف الذي كتب الكتاب.
لطرف الذي أرسلھ، ویقوم مقامھ في تبلیغ أمر، أما الرسول فھو ممثل عن ا

  .)٤(أو التفاوض بشأن موضوع محدد
وقد اعتمد أسلوب المذكرات، والرسائل، وإرسال الرسل، التبلیغ الرؤساء 
والزعماء بالإسلام ودعوتھم إلى ھذا الدین، فبعث بكتبھ ورسلھ إلى قیصر ملك 

                                                                                                                                                   

)، ٣٣٢/ ٣)، الإصابة، لابن حجر (٢٤٨٦)، رقم: (٩/ ٣)، أسد الغابة، لابن الأثير (١٢١١)، رقم: (٣٤٥(=== 

 ). ٤٠٦٦رقم: (

 ).١٧٨٠) أخرجه مسلم، كتاب: الجهاد والسير، باب: فتح مكة، حديث رقم (١(

صمعي وأهل اللغة و محققي ) الجعرانة: بكسر الجيم وإسكان العين وتخفيف الراء، هكذا صوابهما عند الشافعي والأ٢(

المحدثين، وهكذا سمعت في الشعر، ومنهم من يكسر العين ويشدد الراء. وهي ماء بين الطائف ومكة، وهي أقرب 

إلى مكة، نزلها النبي صلى االله عليه وسلم لما قسم غنائم هوازن، وأحرم منها، وله فيها مسجد، وبما بثار متقاربة. 

 ).٥٥/ ٣)، تهذيب الأسماء واللغات، للنووي (١٤٢/ ٢(انظر: معجم البلدان، للحموي 

وَيَوْمَ حُنيَْنٍ إذِْ أَعْجَبَتْكُمْ {) راجع: خبر القصة كاملة في صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب: قول االله عز وجل: ٣(

)، البداية ١٤٢-١٤١/ ٤)، وانظر: السيرة النبوية، لابن هشام (٤٣١٩)، ورقم: (٤٣١٨، حديث رقم:(}كَثْرَتُكُمْ 

 ).٢٦٨/ ٢)، الكامل في التاريخ، لابن الأثير (٣٤٣/ ٤والنهاية، لابن كثير (

)انظر: الدبلوماسية الإسلامية الأهداف والمبادئ وتطبيقاتها في العلاقات الخارجية للمملكة العربية السعودية، د. ٤(

 ).٣٥محمد بن عمر آل مدين الإدريسي (
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- ١٩١  - 

 

مصر، وإلى ملك الحبشة  الروم، وإلى كسرى ملك الفرس، وإلى المقوقس أمیر
  .)١(والبحرین وعمان والیمامة وغیر ذلك

  المفاوضات غیر المباشرة: -٢
وھي المفاوضات التي تتم بین الأطراف عن طریق ثالث، فتجري 

  المفاوضات بین الطرفین برعایة ھذا الطرف، ومن الأمثلة على ذلك:
د كفار قریش، المفاوضات التي تمت بین وفد المسلمین في الحبشة، وبین وف

وذلك برعایة ملك الحبشة، حیث بعث كفار قریش مفاوضین ھما: عبد الله بن أبي 
وأمروھما بأمرھم فلما دخلا على الملك قالا لھ: إنھ  )٣(وعمرو ابن العاص )٢(ربیعة

قد جاءوا بدین ابتدعوه، لا نعرفھ نحن ولا أنت، وقد بعثنا إلیك فیھم أشراف قومھم 
وعشیرتھم، لتردھم إلیھم، فھم أعلى بھم عینا وأعلم بما عابوا  من آبائھم وأعمامھم
  علیھم وعاتبوھم فیھ.

أن  - فیما بعد.  - فلما انتھوا من عرضھم للموضوع، طلب ملك الحبشة 
یعرض وفد المسلمین ما لدیھم، فجاء وفد المسلمین، وتكلم فیھم جعفر بن أبي 

                                                        

 ).١/١١٨يم ()انظر: زاد المعاد، لابن الق١(

) عبد االله بن أبي ربيعة بن المغيرة القرشي المخزومي، كان اسمه في الجاهلية بجير فسماه رسول االله صلى االله عليه ٢(

وسلم عبد االله، وكان من أشراف قريش في الجاهلية وكان من أحسن الناس وجها، قال بعض أهل العلم بالخبر 

هانئ بنت أبي طالب، يعد في أهل المدينة ومخرج حديث عنهم. انظر: والنسب: إنه الذي استجار يوم الفتح بأم 

)، رقم: ٥٠٥)، التقريب، لابن حجر (١٣٧٣)، رقم: (٣٩٨الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبدالبر (

)٣٣٣٠.( 

بعد أن ) عمرو بن العاص بن وائل القرشي، أسلم سنة ثمان، وقد قدم على رسول االله صلى االله عليه وسلم مسلما ٣(

أسلم عند النجاشي بالحبشة، أمره رسول االله صلى االله عليه وسلم على سرية نحو الشام، وولى رسول االله صلى االله 

عليه وسلم عمرو بن العاص على عمان، فلم يزل حتى قبض رسول االله صلى االله عليه وسلم، وفتح مصر ولم يزل 

ه تسعون سنة ودفن بالمقطم، وكان رضي االله عنه من عليها واليا حتى مات عمر بن الخطاب، ومات عمرو، ول

فرسان قريش وأبطالهم في الجاهلية، وكان شاعرا حسن الشعر، وكان أحد الدهاة في أمور الدنيا المقدمين في الرأي 

-٢٣٢/ ٤)، أسد الغابة، لابن الأثير (١٧٦٧)، رقم: (٤٩٦والمكر والدهاء. انظر: الاستيعاب، لابن عبد البر (

 ).٥٨٩٧)، رقم: (٥٤١-٥٣٧/ ٤)، الإصابة، لابن حجر (٣٩٧١رقم: ()، ٢٣٥
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ماً أھل جاھلیة، نعبد الأصنام، رضي الله عنھ فقال: أیھا الملك، كنا قو )١(طالب
ونأكل المیتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونُسيء الحوار، ویأكل القوي منا 
الضعیف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلینا رسولا متا، غرف نسبھ وصدقھ، 
وأمانتھ وعفافھ، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده، وتخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من 

، من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحدیث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، دونھ
وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونھانا عن الفواحش وقول الزور، 
وأكل مال الیتیم، وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا تنشرك بھ شیئا، 

منا بھ، واتبعناه على ما جاء بھ من وأمرنا بالصلاة والزكاة والصیام، فصدقناه وآ
الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك بھ شیئا، وحرمنا ما حرم علینا، وحللنا ما أحل لنا، 
فعدا علینا قومنا فعذبونا وفتنونا عن دیننا، لیردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله 

ونا وضیقوا علینا، تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قھرونا وظلم
وحالوا بیننا وبین دیننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في 
جوارك، ورجونا ألا ظلم عندك أیھا الملك، ثم قرأ صدرا من أول سورة مریم، 

ومن معھ حتى أخضلت لحاھم، وبعد أن انتھى وفد المسلمین من  )٢(فبكى النجاشي
قیقا ومحكما، أدى ذلك إلى رفض ملك الحبشة عرض الموضوع، و كان عرضا د

المطالب وفد قریش، التي عبروا عنھا خلال حدیثھم ومفاوضتھم معھ، فلجأ ھذا 
الوفد إلى طلب مقابلة الملك مرة ثانیة، علھم یفلحوا في عرض الموضوع مرة 
 أخرى وبطریقة تُخِرجُ وفد المسلمین أمام ملك نصراني، فلما انتھى الوفد إلى الملك

                                                        

) جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، كان أشبه الناس خَلق� وخُلق� برسول االله صلى االله عليه ١(

ما أدري بأيهما وسلم، وكان من المهاجرين الأولين، وفرح رسول االله له بقدومه من الحبشة، وتلقاه واعتنقه، وقال: (

أنا أشد فرحا، أبقدوم جعفر أم بفتح خيبر؟!) وأصيب جعفر في غزوة مؤتة، حتى قطعت يداه جميعا، ثم استشهد 

رضي االله عنه فسمي جعفر ذو الجناحين، أبو المساكين، وذلك سنة ثمان من الهجرة. انظر: الاستيعاب، لابن عبد 

/ ١)، الإصابة، لابن حجر (٧٥٩)، رقم: (٥٤٤-٥٤١/ ١لأثير ()، أسد الغابة، لابن ا٢٨٧)، رقم: (١٠٩البر (

 ).١١٦٩)، رقم: (٥٩٣- ٥٩٢

) هو أصحمة بن أبحر النجاشي، ملك الحبشة، أسلم في عهد النبي صلى االله عليه وسلم وأحسن إلى المسلمين الذين ٢(

م بالمدينة، وكبر عليه أربع هاجروا إلى أرضه، وتوفي بلاده قبل فتح مكة، وصلى عليه النبي صلى االله عليه وسل

/ ١تكبيرات، والنجاشي لقب له ولملوك الحبشة، وهو ممن لم ير النبي صلى االله عليه وسلم. انظر: أسد الغابة (

 ).٤٧٣)، رقم: (٣٤٨-٣٤٧/ ١)، الإصابة، لابن حجر (١٨٨)، رقم: (٢٥٢
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وبدأ المفاوضات معھ أورد حجتھ التي یزعم أنھا ستنھي ھذه المباحثات لمصلحة 
ھذا الوفد، فأخبر الملك بأن ھؤلاء القوم یزعمون أن عیسى ابن مریم علیھ السلام 
عبدٌ، فلما سمع الملك ھذا القول أرسل عاجلا إلى وفد المسلمین لیسألھم عن ذلك، 

وا في ھذا الأمر العظیم، ثم انتھوا إلى أن فاجتمع أعضاء الوفد مع بعضھم وتشاور
تكون مفاوضتھم صریحة وصادقة لا لبس فیھا أو تحریف، فیحسموا الموضوع 
بالجواب الذي سیعمد إلیھ الوفد، فلما حضروا لدى الملك، تصدى لعرض 

رضي الله عنھ فقال لما سئل عن  -جعفر بن أبي طالب -الموضوع المتحدث فیھم 
ھو عبد الله ورسولھ وروحھ وكلمتھ ألقاھا إلى مریم العذراء  عیسى علیھ السلام:

  البتول.
فلما انتھى من عرض الموضوع، ضرب النجاشي بیده الأرض، فأخذ منھا 
عودا، ثم قال: والله ما عدا عیسى ابن مریم ما قلت ھذا العود. ثم قال لوفد 

  .)٢(بأرضي )١(المسلمین: اذھبوا فأنتم سیومٌ 
المفاوضات الشاقة برعایة ملك محاید قد جرت بین  وھكذا نجد أن ھذه

الوفدین بطریقة غیر مباشرة، أدلى فیھا كل فریق بحجتھ، وانتھت إلى نتیجة محددة 
وواضحة، أدت إلى ظھور وفد المسلمین على وفد كفار قریش لقوة الحجة، وسلامة 

  .)٣(النیة، ودقة وجزالة الألفاظ، وصدق البیان
بین الرسول صلى الله علیھ وسلم وبین كفار  المفاوضات التي جرت -

قریش عن طریق أبي طالب، إذ جاء وفد كفار قریش، وجاء رسول الله صلى الله 
علیھ وسلم، ثم شكا وفد قریش إلى أبي طالب الرسول صلى الله علیھ وسلم، ولا 
زالوا یفاوضونھ، لكي یتخلى عن دعوتھ الجدیدة ودینھ الجدید، فلما سمع أبوطالب 

قالتھم، التفت إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم ثم قال: ما ترید من قومك؟ فقال م
صلى الله علیھ وسلم: (أرید منھم كلمةً واحدةً تدین لھم العرب، وتؤدي إلیھم العجم 

                                                        

ى بفتح السين، وقيل: سُيُوم جمع سائم: أي ) سيوم: أي آمنون. كذا جاء تفسيره في الحديث، وهي كلمة حبشية، وترو١(

- ٤٣٤/ ٢تسومون في بلدي: كالغنم السائمة لا يعارضكم أحد. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (

٤٣٥.( 

)، وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ٢٩٣، ٢٨٨/ ٥)، (٢٠٣، ١/٠١) الحديث أخرجه أحمد (٢(

 ).٣٠-٢٦/ ٦وقد صرح بالسماع. انظر: مجمع الزوائد، للهيثمي ( ابن إسحاق

 ) وهذا ما سنلاحظه أثناء الحديث عن الكيفية التي يتم بها إجراء المفاوضات في الإسلام.٣(
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الجزیة)، قال: كلمةً واحدةً؟ قال: (كلمةً واحدةً)، قال: (یا عم یقولوا: لا إلھ إلا الله)، 
  .)١(عْنَا ِ�ذََا فيِ الْمِلَّةِ الآْخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلاَّ اخْتِلاَقٌ}{مَا سمَِ فقالوا: 

فھذه المفاوضات التي تمت بین كلا الطرفین كانت تجري عبر طرف 
ثالث، لجأ إلیھ كلا الطرفین، وقد سلكھ الرسول صلى الله علیھ وسلم علھّ یؤدي إلى 

  ھدایة الطرف الآخر.
في الإسلام واسع، فمتى ما ظھرت المصلحة وبھذا یتبین لنا أن الأمر 

الراجحة في سلوك الطریق المناسب لإقامة المفاوضات بھدف إقامة الحق والعدل، 
وتحقیق ما فیھ الخیر للإسلام وأھلھ، فإن ذلك الأصل فیھ الجواز بأي طریقة ثم ما 
ا لم تكن في الطریقة التي تقام بھا المفاوضات مخالفة لقواعد الشریعة وأصولھ

  العامة.
  من لھ حق التفاوض:  - د 

الأصل أن الإمام ھو المسؤول الأول في تصریف أمور رعیتھ الداخلیة 
والخارجیة، ومن ذلك إجراء المفاوضات الدولیة، إلا أن الإمام قد لا یستطیع أن 
یباشر ذلك بنفسھ، ومن ثم یجوز لھ أن ینیب أو یفوض غیره في ھذا الأمر، 

  :وتفصیل ذلك حسب الآتي
الإمام ھو المختص الأول في إجراء المفاوضات في الشریعة  - ١

الإسلامیة، المفاوضات الدولیة ھي جزء من التصرفات التي تمارسھا الدولة 
الإسلامیة في علاقاتھا الخارجیة، وعادة ما تكون إجراء المفاوضات مقدمة تسبق 

لأخرى، وبما أن ھذه إبرام العھود أو عقد الاتفاقیات وإنماء النزاعات مع الدول ا
التصرفات من الاختصاصات التي كان یفعلھا الرسول صلى الله علیھ وسلم بوصفھ 

، وما كان یتصرفھ صلى الله علیھ وسلم بوصفھ ذلك أي إماماً )٢(إماما للمسلمین

                                                        

 ،)٣٢٣٢: (رقم حدیث) ص( سورة ومن: باب القرآن، تفسیر: كتاب في الترمذي أخرجھ والحدیث). ٧: (الآیة ص، سورة) ١(

 ).٩٦/ ٣( كثیر لابن والنھایة، البدایة في: وانظر صحیح، حسن حدیث: الترمذي عنھ وقال

 أن للرسول صلى االله عليه وسلم ثلاث وظائف رئيسية وهي: -) يقرر القرافي رحمه االله ٢(

 التبليغ والرسالة في السلطة التشريعية). -١

 وظيفة القضاء (السلطة القضائية). -٢

 ===التنفيذية). وظيفة الإمامة ( السلطة  -٣
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للمسلمین، فإن ھذا المنصب یرثھ عنھ ولي أمر المسلمین العام، فلھ ما للرسول 
  .)١(كم منصب الإمامةصلى الله علیھ وسلم بح

فوظیفة الإمامة أو الخلافة ھي في الحقیقة خلافة عن صاحب الشرع في 
  .)٢(حراسة الدین وسیاسیة الدنیا بھ

: "لأن الإمام ھو الذي فوضت إلیھ السیاسة - رحمھ الله  - )٣(یقول القرافي
 العامة في الخلائق، وضبط معاقد المصالح، ودرء المفاسد، وقمع الجناة، وقتل

                                                                                                                                                   

وفرق بين هذه الوظائف الثلاثة، وما تتميز به كل واحدة عن الأخرى من خلال تصرفاته صلى االله عليه وسلم، فإن === 

كان تصرفه في الحكم الشرعي بالتعريف له، فهذه وظيفة الرسول، إن كان هو المبلغ عن ربه، وتعرفه هو الرسالة، 

تي وتصرفه هو الفتوى، والفتوى داخلة ضمن وظيفة الرسالة والتبليغ، وإن كان فإن لم يكن مبلغا عن ربه فهو المف

تصرفه صلى االله عليه وسلم في الحكم الشرعي بالتنفيذ له، فإما أن يكون التنفيذ بفصل وقضاء وإبرام وإمضاء، فهذه 

اء فذلك هو الإمام وظيفة القاضي، وتصرفه هو القضاء، وإما ألا يكون تنفيذه ذلك بفصل وقضاء وإبرام وإمض

وتصرفه هو الإمامة. فكل ما تصرفه فيه عليه أفضل الصلاة والسلام بوصفه إماما للمسلمين: كبعث الجيوش لقتال 

الكفار والخوارج ومن تعين قتالهم، وصرف أموال بيت المال في جهاتها وجمعها من مواردها وتولية القضاء والولاة 

م عليه إلا بإذن الإمام اقتداء به عليه الصلاة والسلام، ولأن سبب تصرفه بوصفه وقسمة الغنائم لا يجوز لأحد أن يقد

إماما يقتضي ذلك، وكل ما تصرف فيه عليه الصلاة والسلام بصفة القضاء، لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحكم 

عاما على الثقلين إلى يوم حاكم وفصل قاض، وكل ما قاله صلى االله عليه وسلم أو فعله على سبيل التبليغ كان حكما 

) الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، ٢٠٧/ ١القيامة. راجع: الفروق للقرافي (

 ).١٢٠-٩٩شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي (

والإفتاء، مجلة البحوث الفقهية ) انظر: تدوين الراجح من أقوال الفقهاء، إعداد: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية ١(

 ).٢٣هـ (١٤١٢) عام ٣٣العدد (

 ).١٨٠) انظر: مقدمة ابن خلدون، (٢(

هـ، انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب الإمام ٦٢٦) هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس القرافي، ولد سنة ٣(

عرفة بالتفسير، وله مؤلفات منها كتاب الذخيرة وكتاب مالك، كان إماما في الفقه والأصول والعلوم الفقهية، وله م

هـ.. انظر: الديباج ٦٨٤شرح محصول الإمام فخر الدين الرازي والفروق، توفي بدير الطين في جمادي الآخرة عام

، ٤٩٩، ١٨٦، ٢١، ١١/ ١)، كشف الظنون، لحاجي خليفة (٢٣٩- ٢٣٦/ ١المذهب، لابن فرحون المالكي (

٨٢٥.( 
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لكونھ  )١(الطغاة، وتوطین العباد في البلاد إلى غیر ذلك مما ھو من ھذا الجنس"
بأنھ لا یجوز لأحد الإقدام  -رحمھ الله  - مختصا بھ بصفتھ إمام المسلمین، ثم یقرر 

على مثل ھذه التصرفات: "إلا بإذن إمام الوقت الحاضر، لأنھ صلى الله علیھ وسلم 
لا یستباح إلا بإذن ولي أمر المسلمین، فكان ذلك  ما كان یفعلھ عن طریق الإمامة

  .)٣(")٢({وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَـهْتَدُونَ}شرعا مقررا، لقولھ تعالى: 
والمفاوضات التي كان یجریھا الرسول صلى الله علیھ وسلم في عصره: 
إما أن یكون مباشراً لھا كما كان في صلح الحدیبیة مثلا، أو أن یفوض أحدا آخر 

لكن ھذا التفویض یکون  -كما حدث في بعض مفاوضات الحدیبیة  -في إجرائھا 
إذنا منھ صلى الله علیھ وسلم باعتباره إماماً للمسلمین في عصره، فكان ذلك مؤكدا 
أن إمام المسلمین ھو المختص الأول في إجراء المفاوضات الدولیة مع الدول 

  الأخرى، لما تقتضیھ طبیعة منصب الإمامة.
وھذه المسؤولیة تقتضي كما أن الإمام ھو المسؤول الأول عن رعیتھ،  -٢

أن یحاسب عن تصرفاتھ في رعیتھ، ولا یحاسب المرء إلا عن شيء ھو مسؤول 
عنھ، وداخل في نطاق اختصاصھ، یقول صلى الله علیھ وسلم: (كلكم راع وكلكم 

ھلھ مسؤول عن رعیتھ، الإمام راع ومسؤول عن رعیتھ، والرجل راع في أ
ومسؤول عن رعیتھ، والمرأة راعیة في بیت زوجھا ومسؤولة عن رعیتھا، 

والراعي ھو: الحافظ المؤتمن  )٤(والخادم راع في مال سیده ومسؤول عن رعیتھ)
، )٥(الملتزم صلاح ما اؤتمن على حفظھ، فھو مطلوب بالعدل فیھ، والقیام بمصالحھ

لطان الأعظم، أو خاصا كمن ھو وكل من ولي أمر من أمور العامة، عاما كان كالس
دونھ من العمال، فإن نفاذ تصرفات كل منھم على العامة مترتب على وجود 

  . )٦(المنفعة في ضمنھا

                                                        

 ).١٠٥ تمييز الفتوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، للقرافي () الإحكام في١(

 ).١٥٨( الآیة الأعراف، سورة) ٢(

 ).١٠٨( للقرافي والإمام، القاضي وتصرفات الأحكام عن الفتوى تمییز في الإحكام) ٣(

لم، كتاب: الإمارة، )، ومس٨٩٣) أخرجه البخاري، كتاب: الجمعة، باب: الجمعة في القرى والمدن، حديث رقم: (٤(

 ).١٨٢٩باب: فضيلة الإمام العادل، حديث رقم: (

 ).٤١٧/ ١٢)، صحيح مسلم بشرح النووي (١١٢-١٣) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر (٥(

 ).٣٠٩) انظر: القواعد الفقهية، للشيخ أحمد الزرقاء (٦(
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ولا یمكن أن یطالب الراعي كالإمام مثلا بتحري العدل أو التحقق من 
  وجود المنفعة، إلا إذا كان ھو المسؤول الأول عما یحدثھ من تصرفات.

  :خلاصة ما تقدم
أن الإمام بوصفھ خلیفة للرسول صلى الله علیھ وسلم في منصب الإمامة 
ومسؤول عن رعیتھ أمام الله عز وجل، فإنھ من حیث الأصل ھو المختص الأول 
في مشارفة أمور الدولة، لكونھ مستحقا لھ بحكم الدین ومنصب الخلافة، ومن ذلك 

  إجراء المفاوضات الدولیة مع الدول الأخرى. 
فیما یجب على الإمام: "أن یباشر  -رحمھ الله  - )١(مام الماورديیقول الإ

بنفسھ مشارفة الأمور، وتصفح الأحوال، لینھض بسیاسة الأمة، وحراسة الملة، ولا 
یعول على التفویض، تشاغلا بلذة أو عبادة، فقد یخون الأمین، ویغش الناصح، وقد 

كَ خَلِيفَةً فيِ الأَْرْضِ فاَحْكُم بَـينَْ النَّاسِ باِلحَْقِّ وَلاَ تَـتَّبِعِ الهْوََى {ياَ دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاقال الله تعالى: 

فَـيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ}
فلم یقتصر الله سبحانھ على  ،)٢(

، وھذا وإن التفویض دون المباشرة، ولا عذره في الاتباع حتى وصفھ بالضلال
  .)٣(كان مستحقا بحكم الدین ومنصب الخلافة، فھو من حقوق السیاسة لكل مسترع"

  الفریق المفاوض بخلاف الإمام في الشریعة الإسلامیة -٣
ما كان الإمام لا یمكن أن یقوم بكل الأعمال المتعلقة بتدبیر شؤون الرعیة، 

من الضروري أن یفوض وسیاسة الأمة، وضبط أمور الدولة وحدود الولایة، كان 
الإمام بعض اختصاصاتھ إلى من دونھ من العمال، لئلا تتعطل الحقوق، ولتستقیم 

                                                        

هـ، كان من وجوه الفقهاء ٣٦٤روف بالماوردي، ولد سنة )هو علي بن محمد بن حبيب، أبو الحسن البصري المع١(

الشافعين، وله تصانيف عدة في أصول الفقه وفروعه، وفي غير ذلك، وجعل إليه ولاية القضاء ببلدان كثيرة، وكان 

ثقة، وإماما جليل الشأن، له من المؤلفات: الحاوي، وأدب الدنيا والدين، والأحكام السلطانية، مات سنة خمسين 

)، طبقات ٦٥٣٩)، رقم: (١٠٢/ ١٢ربعمائة، وقد بلغ ستة وثمانين سنة. انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (وأ

 ). ٢٥٨/ ٣)، شذرات الذهب، لابن العماد، (٢٨٥-٢٦٧/ ٥الشافعية الكبرى، للسبكي (

 ).٢٦( الآیة ص، سورة) ٢(

 ).٥٢) الأحكام السلطانية، للماوردي (٣(
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الحدود، فیكون الدین بذلك محروس عن الخلل، والأمة ممنوعة من الزلل، یقول 
  :)١(ابن خلدون

"إن السلطان في نفسھ ضعیف، یحمل أمرا ثقیلا، فلا بد من الاستعانة بأبناء 
ان یستعین بھم في ضرورة معاشھ وسائر مھنھ، فما ظنك بسیاسة جنسھ، وإن ك

لذا فقد اھتم الفقھاء المسلمون ببیان  )٢(نوعھ، ومن استرعاه الله من خلقھ وعباده"
الأحكام المتعلقة بالإمام أو السلطان على وجھ الإجمال فكتبوا في ذلك الكتب، كما 

ام وحدود سلطاتھم وأنواعھا، أفاضوا في الحدیث فیھا عن نواب السلطان أو الإم
فأفردوا لذلك أبوابً وفصولاً، ومن ذلك ما یتعلق بتقلید الوزارة، فذكروا أنھا على 
نوعین: وزارة تفویض، ووزارة تنفیذ، فأما الأولى فھي: أن یستوزر الإمام من 
یفوض إلیھ تدبیر الأمور برأیھ، وإمضاءھا على اجتھاده، وأما الثانیة: فإن النظر 

مقصور على رأي الإمام وتدبیره، والوزیر وسط بینھ وبین الرعایا أو الولاة،  فیھا
یؤدي عنھ ما أمر، وینفذ عنھ ما ذكر، ویمضي ما حكم، ویخبر بتقلید الولاة، 

  . )٣(وتجھیز الجیوش
مما یؤكد العنایة الخاصة، والفھم الدقیق، والتقدیر الجلي للأحمال التي ینوء 

من جانب الفقھاء المسلمین، مما استدعى استفراغ الجھد من بھا السلطان أو الإمام 
قبلھم في بیان الأحكام الخاصة بالتفویض، وضرورة تولیة ممثلین عن الإمام في 

  مباشرة أمور الدولة الداخلیة والخارجیة.

                                                        

الرحمن بن محمد الحضرمي الإشبيلي، التونسي، ثم القاهري، المالكي الفقيه الإمام الكاتب ) ابن خلدون هو عبد ١(

هـ، كان رجلا فاضلا حسن الخلق، جم الفضائل، رفيع القدر، عالي ٧٣٢البليغ المؤرخ الحكيم المشهور، ولد سنة 

ب العبر وديوان المبتدأ والخبير، فهو الهمة، متقدم في فنون عقلية ونقلية، سديد البحث، من مؤلفاته: المقدمة أو كتا

هـ. انظر: ٨٠٨تاريخ حافل كثير الفوائد، فذ بما تضمنه من شوارد الفوائد ونوابغ الكلم، أجاد في تصنيفه، توفي سنة 

)، التاج ١٠٦/ ٤)، الأعلام، للزركلي (٧٦/ ٧)، شذرات الذهب، لابن العماد (١٤٥/ ٢الضوء اللامع للسخاوي (

 ).٣٧٣)، رقم: (٣٥٨ن خان (المكلل، صديق حس

 ).٢٣٥) المقدمة، لابن خلدون (٢(

)، قوانين الوزارة، ٣٠-٢٠)، الأحكام السلطانية، لأبي يعلي (٧١-٣٥) انظر: الأحكام السلطانية، للماوردي (٣(

 وما بعدها). ٨١)، كتاب حسن السلوك الحافظ دولة الملوك، لمحمد ابن محمد الموصلي (١٢١-٥٧للماوردي (
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لذا فإن رأى الإمام مناسبة تعیین فریق مفاوض، أو إرسال وفد یمثلھ، سواء 
فد من شخص أو عدة أشخاص في حل نزاع قائم في أمور تكون ذلك الفریق أو الو

  الدولة مع غیرھا من الدول الأخرى فلھ ذلك.
وقد اعتمد الرسول صلى الله علیھ وسلم على مثل ذلك في إجراء مفاوضاتھ 
مع الملوك أو الأمراء أو زعماء القبائل أو رؤساء الطوائف حین استقبالھ الوفود، 

  معھم، ومن ذلك: التي تمثلھم وإجراء التفاوض
یمثلونھ في إجراء  إرسالھ صلى الله علیھ وسلم لعدد من المفاوضین -١

المباحثات والمفاوضات مع زعماء قریش، لتسویة النزاع الذي قام بین الطرفین 
  .)١(إلى أن تم عقد صلح الحدیبیة، وقد سبق بیان ذلك مفصلاً 

لى الله علیھ إرسال یھود بني قینقاع مفاوضین من قبلھم للنبي ص -٢
بأن یخلي سبیلھم ویخرجوا من المدینة، وھم النساء والذریة، وسلم یفاوضونھ 

  .)٢(وللمسلمین الأموال، فقبل صلى الله علیھ وسلم ذلك منھم
ومن ذلك ما حصل حینما اشتد حصار المشركین للمدینة في غزوة  - ٣
إجراء الصلح  فأرسل صلى الله علیھ وسلم وفدا لغطفان یفاوضونھم في الخندق،

على ثلث ثمار المدینة، لینسحبوا من حصار المدینة، فجرى بینھ وبینھم الصلح 
حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشھادة ولا عزیمة الصلح إلا المراوضة في ذلك، ثم 
انتھت ھذه المفاوضات، ولم یتم الصلح بعد استشارة الرسول صلى الله علیھ وسلم 

  .)٣(للصحابة في ذلك

                                                        

 ) من هذا البحث.٢٠٨-٢٠٧اجع صفحة () ر١(

) خبر جلاء يهود بني قينقاع أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: المغازي، باب: حديث بني النضير، حديث رقم: ٢(

)، وانظر: ١٧٦٦، ١٧٦٥)، ومسلم، كتاب: الجهاد والسير، باب: إجلاء اليهود من الحجاز، حديث رقم: (٤٠٢٨(

 ).٥٣/ ٣)، والسيرة النبوية، لابن هشام (٤/٤( البداية والنهاية، لابن كثير

) خبر حصار المسلمين في المدينة ثابت في الصحيحين: البخاري، في كتاب: المغازي (غزوة الخندق وهي ٣(

)، ومسلم، في كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة الأحزاب، حديث رقم: ٤١٠١الأحزاب)، حديث رقم: (

)، البداية والنهاية، لابن ١٨١- ١٨٠ظر: الكامل في التاريخ، الابن الأثير ()، وان١٨٠٥)، وحديث رقم: (١٨٠٣(

 ).١٠٦/ ٤كثير (
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ومكاتبتھ إلى ذلك أیضا: تعیینھ لبعض الصحابة رسلا من قبلھ، ومن  -٤
، وغیرھم یفاوضھم في )١(بعض ملوك زمانھ: ككسرى وقیصر وملك الحبشة

  مسائل الدنیا ویدعوھم إلى دین الإسلام.
مع  ومن ذلك: المفاوضات التي جرت بین وفد المسلمین في الحبشة -٥

صفتھم ممثلین للرسول صلى الله علیھ ملك الحبشة، حیث إنھم تكلموا مع الملك ب
، فكان ھذا الوفد منظما في عرضھ، قویا في لفظھ، )٢(وسلم المبعوث بالدین الجدید

تصدر للحدیث أحد أعضاء الوفد، وكان ھذا الوفد قد حظي بعنایة الرسول صلى 
الله علیھ وسلم وإشرافھ، فظھر بھذا المستوى من حیث التنظیم وحسن اختیار أحد 

  . )٣(ھ لیكون ھو المتحدثأعضائ
ومن ذلك: ما كان یوصي بھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم أمراء  -٦

عندما یقابلوا أعداءھم من المشركین، إذ رسم الرسول صلى  الجیوش أو البعوث
الله علیھ وسلم الخطوات التي یجب أن یتبعوھا ویلتزموا بما عندما یتفاوضون مع 

التحام الصفین، حیث جاء عنھ صلى الله علیھ وسلم المبعوثین إلیھم، وذلك قبل 
عندما یؤمر أمیرا على جیش أو سریة بعد أن یوصیھ في خاصتھ بتقوى الله ومن 
معھ من المسلمین خیرا قولھ: (اغزوا باسم الله، في سبیل الله، قاتلوا من كفر با�، 

إذا لقیت عدوك من اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا تقتلوا ولیدًا، و
فأیتھن ما أجابوك فاقبل منھم  -خلال  -المشركین فادعھم إلى ثلاث خصال أو 

وكف عنھم، ثم ادعھم إلى الإسلام، فإن ھم أجابوك فاقبل منھم وكف عنھم، ثم 
ادعھم إلى التحول من دارھم إلى دار المھاجرین، وأخبرھم أھم إن فعلوا ذلك، فلھم 

على المھاجرین، فإن أبوا أن یتحولوا منھا فأخبرھم أنھم  ما للمھاجرین، وعلیھم ما
یكونون كأعراب المسلمین، یجري علیھم حكم الله الذي یجري على المؤمنین، ولا 
یكون لھم في الغنیمة والفيء شيء، إلا أن یجاھدوا مع المسلمین، فإن ھم أبوا قسم 

فاستعن با� وقاتلھم،  الجزیة، فإن ھم أجابوك فاقبل منھم وكف عنھم، فإن ھم أبوا
وإذا حاصرت أھل حصن فأرادوك أن تجعل لھم ذمة الله وذمة نبیھ، فلا تجعل لھم 
ذمة الله وذمة نبیھ، ولكن اجعل لھم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم 

                                                        

) أخرج ذلك مسلم في صحيحه، كتاب: الجهاد والسير، باب: كتاب النبي صلى االله عليه وسلم إلى ملوك الكفار ١(

 ).١١٨/ ١( )، وانظر: زاد المعاد، لابن القيم١٧٧٤يدعوهم إلى االله عز وجل، حديث رقم: (

 ) من هذا البحث.٢١٧) سبق توثيق ذلك في صفحة (٢(

 ).٢١٢) انظر: العلاقات الدولية في الإسلام، د. عدنان السيد حسين (٣(
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وذمم أصحابكم، أھو من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسولھ، وإذا حاصرت أھل 
ھم على حكم الله، فلا تنزلھم على حُكم الله، ولكن أنزلھم حصن، فأرادوك أن تنزل

  . )١(على حكمك، فإنك لا تدري أتصیب حكم الله فیھم أم لا)
فقد اختار صلى الله علیھ وسلم الأمیر أو القائد على السریة المكونة من عدد 
 من الأفراد، وأوصاه بما یجب علیھ عند مقابلتھ الأعداء من المشركین، ومعلوم أن
تنفیذ ھذه الوصایا المذكورة في الحدیث یحتاج إلى تفاوض مع ھؤلاء الأعداء، إذ 
قد یُسلمّوا فكیف عنھم، أو یأبوا فعلیھم الجزیة، فإن أبوا الإسلام والجزیة فعلیھ 
قتالھم، فھؤلاء الأمراء ممثلون بالتعیین عن الرسول صلى الله علیھ وسلم في إجراء 

  مع الأطراف الأخرى أو یكون القتال. المفاوضات للوصول إلى اتفاق
مما سبق یتبین أن لإمام المسلمین أن یختار من الرعیة من یكون أھلاً  -
فیعھد إلیھ إجراء المفاوضات مع الدول الأخرى في أي شأن یتعلق بأمور  صالحاً،

الدولة، وإذا أناط إمام المسلمین ھذا الأمر بأشخاص محددین یخولھم صلاحیة 
وضات باسم الدولة مع الغیر جاز ذلك، كما لو أناط ذلك بأحد الوزراء إجراء المفا

أو المبعوثین أو السفراء، أو جعل ھذه المفاوضات إحدى وظائفھم التي یباشرونھا 
في شؤون أعمالھم المتعلقة بتصریف أمور الدولة الخارجیة، فإن ھذا من تدبیر 

ذلك اختیار الأمناء وتقلید  شؤون الرعیة، وسیاسة الأمة سیاسة عادلة، وعلیھ في
النصحاء فیما یفوض إلیھم من الأعمال، ویكلھ إلیھم من الأموال، لتكون الأعمال 

  .)٢(بالكفاءة مضبوطة، والأموال بالأمناء محفوظة 
وعلى الإمام وعلیھم عند إجراء المفاوضات أن یراعوا مصلحة الدولة 

ھا، والمضار فیدفعوھا، وحقوق الرعیة، فینظروا المصالح فیأخذو الإسلامیة
ویبذلوا في ذلك نصحھم وجھدھم، یقول صلى الله علیھ وسلم: (ما من أمیر یلي أمر 

  .)٣(المسلمین ثم لا یجھد لھم وینصح إلا لم یدخل معھم الجنة)

                                                        

) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الجهاد والسير، باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث، ووصيته إياهم بآداب ١(

 .)١٧٣١الغزو وغيرها، حديث رقم: (

 ).٥٢) انظر: الأحكام السلطانية، للماوردي (٢(

)، ومسلم في كتاب: ٧١٥٠) أخرجه البخاري، كتاب: الأحكام، باب: من استرعى رعية فلم ينصح، حديث رقم: (٣(

 )، واللفظ له.١٤٢الإيمان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، حديث رقم: (
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: "وفیھ وجوب النصیحة على الوالي لرعیتھ، -رحمھ الله  - یقول النووي 
  .)١(دینھم ودنیاھم" والاجتھاد في مصالحھم، والنصیحة لھم في

ولذا نجد الرسول صلى الله علیھ وسلم حینما رأى كثرة الأحزاب فأراد أن 
یخفف عن المسلمین ما ھم فیھ، فأرسل النبي صلى الله علیھ وسلم إلى غطفان 
یصالحھم بثلث ثمار المدینة، على أن یرجعوا عن حصارھم المدینة، فلما أراد النبي 

ضي ھذا الصلح استشار الصحابة، فأشاروا علیھ بعدم صلى الله علیھ وسلم أن یم
إتمام الصلح، فاستجاب لھم الرسول صلى الله علیھ وسلم وترك المفاوضة على 

  .)٢(الصلح، لظھور المصلحة في ذلك
فمدار العلاقات الخارجیة للدولة الإسلامیة سلما أو حرباً بما فیھا إجراء 

على مراعاة المصلحة العامة للأمة  المفاوضات الدولیة مع الدول الأخرى مبني
الإسلامیة، بتحقیق المنافع ودرء المفاسد، وكل أمر یجلب نفعا للأمة الإسلامیة، 
ویدفع عنھا ضرراً فیجب على ولي أمر المسلمین أو ممثلیھ أن یراعوه في 
قراراتھم الحربیة والسلمیة، ویكون ذلك وفق ضوابط المصلحة المرعیة في 

  .)٣(ةالشریعة الإسلامی
  إجراء التفاوض -ھـ

تحري المفاوضات عادة بین الأطراف المتنازعة بقصد الوصول إلى حل 
مشترك یرتضیھ كلُّ من الطرفین، وبما أن المفاوضات قد یتقرر بھا نتیجة 
الموضوع المفاوض، إذ ھي وسیلة وأداة للوصول إلى اتفاق مشترك، ومن ثم ینشأ 

س الأشخاص، الذین أجروا ھذه المفاوضات عن ھذا الاتفاق حقوق وواجبات لا تم
فقط، وإنما تتعداھم إلى غیرھم، فتنعکس نتیجة ھذه المفاوضات على الدولة ككل، 
ولذا نجد الاھتمام الكبیر الذي یولیھ الرسول صلى الله علیھ وسلم في استیضاح 
موضوع النزاع، ومن ثم اختیار زعماء الوفود المفاوضة، مع تقدیم الوصایا 

ة بموضوع المفاوضة، وتقدیر ظروف الطرف الآخر في كل واقعة احتاجت الخاص
إلى تفاوض، والطریقة التي یمكن بھا إجراء ھذه المفاوضة لتؤدي إلى النتیجة 

  المطلوبة، وھذا ما سأوضحھ من خلال ھذا البحث في ھذه الفقرة.

                                                        

 ).٤١٩/ ١٢) صحيح مسلم بشرح النووي (١(

 ).١٠٦/ ٤) انظر: البداية والنهاية، لابن كثير (٢(

 ).١١٥) انظر: النظام السياسي في الإسلام، تأليف: د. تيسير بن سعد أبو حيمد وآخرين (٣(
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  تحدید موضوع النزاع: -١
مة قبل البدء بإجراء لا شك أن تحدید محل النزاع من الأمور الھا

المفاوضات، لأن ذلك من شأنھ أن یتصرف الجھد المبذول لحل ھذا الموضوع، 
  ویوفر الوقت، ویشحذ العقل الإعمالھ في الموضوع المحدد. 

وھذه الطریقة في تحدید الموضوع طریقة درج علیھا فقھاء الإسلام منذ 
لمسائل العملیة قد طرقھا في البحث والدراسة، إذ عندما یبحثون مسألة من ا القدم

الخلاف بین العلماء یعمدون إلى تحدید محل الخلاف، فیصرفون ما ھو خارج عن 
محلھ، ویبقون الصور أو الصورة الداخلة في المحل، كل ذلك من أجل تحدید 
الموضوع المراد بحثھ، وإظھاره بصورة واضحة لا لبس فیھا، لتجري الدراسة فیھ 

  على نحو صحیح.
وقد  ھذا النھج من الوضوح بمكان في ھذه المسائل الاجتھادیة،فإذا كان 

درج علیھا العلماء والفقھاء، فإن ذلك یدل على اھتمامھم. موارد الاتفاق، وحصر 
موارد النزاع، واعتبار ذلك طریقة شرعیة صحیحة في بحث المسائل، وإذا كان 

محل النزاع حینئذ الموضوع المراد بحثھ یتعلق بحقوق أمة بمجموعھا، فإن تحدید 
  یكون أكد لما یعكسھ ذلك من حسن الرعایة لھذه الأمة.

تصرفھ صلى الله علیھ وسلم حینما بعث إلى قریش یخبرھم  یدل على ذلك:
بأنھ إنما قدم إلى مكة معتمراً، ولم یقدم إلیھا محارباً، فالرسول صلى الله علیھ وسلم 

ب الحرب، فمھد لذلك بأن حدد لھم بذلك استبق أن ینشأ نزاع بینھ وبین قریش فتنش
سبب مجیئھ، ولم یقتصر على ذلك، بل أظھر من المؤكدات ما یؤید ذلك، فلبس 
الإحرام وساق الھدي، وھذا التحدید جعل قریش یتفاوضون فیما بینھم بعد إجراء 
عدة جولات تفاوضیة مع الرسول صلى الله علیھ وسلم، فكانت جمیعھا تؤكد قدومھ 

  رت في النھایة إلى إرسال مفاوض لعقد الصلح وإنھاء النزاع.معتمرًا، فاضط
ما حدث عند إجراء المفاوضات في صلح  كما یدل على ذلك أیضا:

الحدیبیة، إذ كلما اتفق الرسول صلى الله علیھ وسلم مع مفاوض قریش على بند 
نجد بعض الاستغراب یظھر جلیا في مواقف بعض الصحابة رضي الله عنھم، 

م یسأل الرسول صلى الله علیھ وسلم ویراجعھ في الأمر، وكان أحیانا فكان بعضھ
في ذلك السؤال أو تلك المراجعة خروج عن موضوع التفاوض الذي قصده 
الرسول صلى الله علیھ وسلم، مثال ذلك: حینما جاء عمر بن الخطاب رضي الله 

ى حق وھم على عنھ إلى النبي صلى الله علیھ وسلم فقال: یا رسول الله! ألسنا عل
باطل؟ قال: (بلى)، قال: ألیس قتلانا في الجنة وقتلاھم في النار؟ قال: (بلى)، قال: 
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فیم تعطي الدنیة في دیننا، ونرجع ولما یحكم الله بیننا وبینھم؟ فقال: (یا ابن 
  .)١(الخطاب! إني رسول الله، ولن یضیعني الله أبدًا)

ما سألھ عنھ الفاروق رضي الله  فالرسول صلى الله علیھ وسلم لم یستمع إلى
عنھ، لكون ذلك خارجا عن محل الخلاف، فالشخص المفاوض عن الطرف الآخر 
غیر مسلم، وقد یلتبس علیھ الحق من الباطل، وإنما قدم في موضوع محدد یرید 

  التفاوض بشأنھ.
ما حدث أثناء إجراء المفاوضات  وكذلك من الأمثلة في صلح الحدیبیة:

من أمور خارج موضوع المفاوضة، لو تُركت لأفضت إلى نشوب وكتابة الصلح 
  النزاع، ولما یتم الصلح الذي أراده الرسول، ومنھا:

عندما تم كتابة (بسم الله الرحمن الرحیم)، فرفض مفاوض قریش كتابة  -
  .)٢(ذلك، لعدم معرفتھ بھا، واكتفى بكتابة (باسمك اللھم)، فوافق الرسول وعلى ذلك

تابة (محمد رسول الله) فرفض مفاوض قریش لعدم تصدیقھ عندما تم ك -
  .)٣(إیاه، فطلب الاكتفاء باسمھ واسم أبیھ، فوافق الرسول صلى الله علیھ وسلم

فكل ھذه الأمور لم تكن ھي الموضوع الذي یجري التفاوض بشأنھ، ولذا 
وافق الرسول صلى الله علیھ وسلم على طلب مفاوض قریش، وانتھى الأمر على 

  د الصلح. عق
: "إنما وافقھم الرسول صلى الله علیھ وسلم - ولذا یقول النووي رحمھ الله 

في ھذه الأمور للمصلحة المھمة الحاصلة بالصلح مع أنھ لا مفسدة في ھذه 
  .)٤(الأمور"

  العنایة باختیار المفاوضین: -٢
إن المفاوض یعتبر ممثلا لإمام المسلمین، وبالتالي یعكس صورة دولتھ لدى 
الآخرین، فیجب أن یكون اختیاره محل عنایة، لما یتطلبھ ذلك من القوة في الرأي، 
والجزالة في اللفظ، والحلم عند الغضب، والحكمة عند النظر، مع صلاح النفس 
وصدق المخبر وحسن المظھر. ولذا نجد اھتمام الرسول صلى الله علیھ وسلم فیمن 

                                                        

 ).١٧٨٥) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: المغازي، باب: صلح الحديبية، حديث رقم: (١(

 ).١٧٨٤ب: صلح الحديبية، حديث رقم: () أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الجهاد والسير، با٢(

 ).١٧٨٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الجهاد والسير، باب: صلح الحديبية، حديث رقم: (٣(

 ).٣٥١/ ١٢) صحيح مسلم، بشرح النووي (٤(
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أن یختار الأقدر والأصلح على ھذه یرسلھ أو یعینھ أمیرا على جیش أو سریة، ب
  المھمة، ومن ذلك:

ما ورد صلى الله علیھ وسلم حینما فاوض وفد أھل نجران، فكان مما  -أ
قالوا لھ أثناء التفاوض: وابعث معنا رجلاً أمینًا، ولا تبعث معنا إلا أمینًا، فقال 

ن)، ثم قال: (قم صلى الله علیھ وسلم: (لأبعثن معكم رجلاً أمینًا: حق أمین، حقٌ أمی
  .)٢())١(أبا عبیدة بن الجراح

یھ وسلم فھذا التفاوض بین الطرفین أدى إلى اختیار الرسول صلى الله عل
العلم والأمانة، قال في فتح الباري: "وفیھا بعث الإمام  ممثلا لھ تتوفر فیھ صفات

  .)٣(الرجل العالم الأمین إلى أھل الھدنة في مصلحة الإسلام"
كتب السیر عندما اختار الرسول صلى الله علیھ وسلم عمر  ما ورد في -ب

في صلح الحدیبیة، ثم عدل عنھ إلى عثمان بن عفان  بن الخطاب لیبعثھ إلى قریش
  .)٤(لمكانتھ عند قریش، لعل ذلك أن ینھي الموضوع العالق بین الطرفین

                                                        

مشاهد كلها، ) هو عامر بن عبد االله بن الجراح بن كنانة بن خزيمة، غلبت عليه كنيته، (أبو عبيدة) شهد بدرا وأحدا وال١(

وهو من السابقين، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وهاجر إلى الحبشة وإلى المدينة وكان يدعى في الصحابة: 

القوي الأمين، وكان أهتم، بسبب نزع الحلقتين اللتين دخلتا في وجه النبي صلى االله عليه وسلم من المغفر يوم أحد، 

هـ وله ثمان ١٨: إنه ما رئي أهتم أحسن من هم أبي عبيدة، مات رضي االله عنه سنة فانتزعت ثنيتاه، فحسنتا فاه، ويقال

 وخمسون سنة. 

)، ٢٧٠٧)، رقم: (١٢٧- ١٢٥/ ٣)، أسد الغابة، لابن الأثير (١٨١٩)، رقم: (٥١١انظر: الاستيعاب، لابن عبد البر (

 ).٤٤١٨)، رقم: (٤٧٨-١٧٥/ ٣الإصابة، لابن حجر (

)، ٤٣٨١، ٤٣٨٠م في: صحيح البخاري، كتاب: المغازي، باب: قصة أهل نجران، حديث رقم () راجع خبر القصة كا٢(

)، وسيأتي ذكر ٢٤٢٠ومسلم، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل أبي عبيدة ابن الجراح رضي االله عنه، رقم: (

 ) من هذا البحث. ٤٥٥القصة كاملة في مبحث التعريف بالتحكيم الدولي، صفحة: (

 ).٦٩٥/ ٧الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر () فتح ٣(

 ).٢٠٣/ ٢) انظر: الكامل في التاريخ، لابن الأثير (٤(
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ما ورد أیضا في صلح الحدیبیة حینما أرسلت قریش مفاوضھا الأخیر:  -ج
، مما )١(سھیل ابن عمرو، فلما أقبل قال الرسول لا متفائلا: (لقد سھل الله أمركم)

یدل على العنایة باختیار الشخص المفاوض، إذ قد تبین باختیارھم ھذا الرجل أنھم 
، وعكس ذلك تماما حینما أرسلوا مفاوضھم مکرز بن حفص، فلما )٢(أرادوا الصلح

، )٣(قال عنھ: (ھذا مكرز، وھو رجل فاجر) أشرف على النبي صلى الله علیھ وسلم
فلم یفلح فیما قدم من أجلھ. وھكذا نجد العنایة الدقیقة في اختیار المفاوضین من قبل 
رسول الله صلى الله علیھ وسلم، بل إن الأمر یتعدى ذلك إلى أن تشمل العنایة 

المسمیات اختیار المفاوضین أصحاب الأسماء والھیئات الحسنة، لما بین الأسماء و
من الارتباط والتناسب والقرابة، فالأسماء قوالب للمعاني، ودالة علیھا، فللأسماء 
تأثیر في المسمیات، وللمسمیات تأثر عن أسمائھا في الحسن والقبح والخفة والثقل، 

  .)٤(واللطافة والكثافة
: )٥(ولأھمیة العنایة باختیار الرسول أو الشخص المفاوض، یقول القلقشندي

لم أنھ یجب على الناظر في أمر البرید من الملك فمن دونھ أن یحتاط فیمن "وأع
یرسلھ في الأمور السلطانیة، فیوجھ في كل قضیة من یقوم بكفایتھا، وینھض 

                                                        

) صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط مع الناس ١(

 ).٢٧٣١بالقول، حديث رقم: (

 ).٢٠٣/ ٢ثير () انظر: الكامل في التاريخ، لابن الأ٢(

) أخرجه البخاري، كتاب الشروط، باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط مع الناس ٣(

 ).٢٧٣١بالقول، حديث رقم: (

 ).٣٣٦/ ٢) انظر: زاد المعاد لابن قيم الجوزية (٤(

رية قلقشندة بمحافظة القليوبية سنة )هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي، ولد في ق٥(

هـ، برع في الأدب والفقه الشافعي وذاع صيته في البلاغة والإنشاء، مما لفت أنظار رجال البلاط المملوكي، ٧٥٦

هـ واستمر فيه حتى نهاية عهد برقوق، ثم قضى أيامه ٧٩١فالتحق بديوان الإنشاء في عهد السلطان الظاهر برقوق سنة 

عن المناصب العامة بيد أنه ظل محتفظا بمكانة رفيعة في البلاط المملوكي، من مؤلفاته: صبحى  الأخيرة في عزلة

الأعشى في صناعة الإنشا، ونهاية الأرب في معرفة قبائل العرب، وله في الفقه الشافعي الغيوث الهوامع في شرح جامع 

)، شذرات الذهب، ٨/ ٢، للسخاوي (هـ. انظر: الضوء اللامع٨٢١المختصرات ومختصرات الجوامع، توفي سنة 

 ).٢١٩-٢١٨/ ٩لابن العماد الحنبلي (
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بأعبائھا، ویختص الملوك وأكابر النواب بأكابر البریدیة وعقلائھم وأصحاب 
لرسول فیھا إلى تنمیق التجارب منھم، خصوصا في المھمات العظیمة التي یحتاج ا

الكلام وتحسین العبارة وسماع شبھة المرسل إلیھ، ورد جوابھ، وإقامة الحجة علیھ، 
  فإنھ یقال: یستدل على عقل الرجل بكتابھ وبرسولھ.

وقد قیل: من الحق على رسول الملك أن یكون صحیح الفكرة والمزاج، ذا 
بمخارج الكلام وأجوبتھ، بیان وعارضة ولین واستحکام ومنعة، وأن یكون بصیرة 

ومؤدیا للألفاظ عن الملك بمعانیھا، صدوقا بریئا من الطمع، وعلى مرسلھ امتحانھ 
قبل توجیھھ في مقاصده، ولا یرسل إلى الملوك الأجانب إلا من اختبره بتكریر 

  .)١(الرسائل إلى نوابھ.... "
  تقدیر ظروف الطرف الآخر والإفادة منھا أثناء المفاوضات.  -٣
ن التعرف على أحوال الطرف الآخر في إجراء المفاوضات، ومن الأمور إ

التي أولاھا الرسول صلى الله علیھ وسلم أھمیة كبیرة، ومن ثم رتب علیھا 
الإجراءات التي یسیر علیھا أثناء التفاوض أو الوصایا، التي یوصي بھا وفوده إلى 

  الآخرین، ومن ذلك:
فلما أشرف  حینما قدم أحد المفاوضین من قریش في صلح الحدیبیة، -أ

على النبي صلى الله علیھ وسلم وأصحابھ، قال صلى الله علیھ وسلم: (ھذا فلان، 
وھو من قوم یعظمون البدن، فابعثوھا لھ } بعثت لھ، واستقبلھ الناس یُلبون، فلما 

وا عن البیت، فلما رجع إلى رأى ذلك قال: سبحان الله ما ینبغي لھؤلاء أن صد
  .)٢(أصحابھ، قال: رأیت البدن قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن یصدوا عن البیت

فالرسول صلى الله علیھ وسلم قدّر میل ھذا الشخص المفاوض للجانب 
الدیني وتعظیمھ للبدن، فأمر صلى الله علیھ وسلم بإرسالھا في طریقھ، وخرج 

  ذا الجانب واستغلالھ في الطرف الآخر.الناس یُلبون زیادة في إظھار ھ
ومن ذلك ما حدث حینما حاصر المشركون المدینة واشتد البلاء على  -ب
فبعث رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلى غطفان یفاوضھم لإجراء  المسلمین،

الصلح على ثلث ثمار المدینة، ففي مفاوضتھ صلى الله علیھ وسلم تقدیر لحاجة 
ذه الثمار، حیث كانوا یمنعون عنھا من قبل، فأراد صلى الله الطرف الآخر إلى ھ

                                                        

 ).١١٦/ ١) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، أحمد بن علي القلقشندي (١(

) أخرجه البخاري، كتاب: الشروط، باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط مع الناس ٢(

 ).٢٧٣١بالقول، حديث رقم: (



  التفاوض في القانون الدولي مقارنًا بالفقھ الإسلامي
  خالد بن محمد الیوسفد.                                                       

  

- ٢٠٨  - 

 

علیھ وسلم أن یفاوضھم بذلك مقدرا حاجتھم إلى ھذه الثمار، فیتم الصلح بناء على 
، فكانت إرادتھ صلى الله علیھ وسلم إجراء المفاوضات بھذه الطریقة أسلوبا )١(ذلك

   ).٢من الأسالیب السیاسیة لكسب المعركة یوم الأحزاب(
حینما قویت دولة الإسلام في المدینة، وكثر الداخلون في الدین  -جـ

وأصبحت میزان القوى لصالح الدولة الإسلامیة، قرر رسول الله صلى الله  الجدید،
علیھ وسلم بعد نقض قریش الصلح الحدیبیة التجھز للغزو، ولم یقبل التفاوض حول 

لوقت، وإسلام كثیر من )، للضعف الذي كانت علیھ قریش في ذلك ا٣الصلح(
زعمائھا، فأصبحت في فوضى سیاسیة، وعدم تحكم في مواطن دیارھا، ولم تعد 

)، وھذا ما كان مختلفا یوم إجراء صلح ٤لھا سیطرة على القبائل العربیة حولھا(
الحدیبیة، حیث كانت قریش تحتفظ بمركزھا القوي ونفوذھا الواسع، وسیطرتھا 

، والحرب سجال بین الرسول صلى الله علیھ وسلم على الوضع الداخلي والخارجي
وبینھا، ولذا رأى إجراء الصلح في ذلك الوقت لما فیھ من المصلحة، وإن كانت 
بعض شروطھ لمصلحة قریش، یقول النووي: "والمصلحة المترتبة على إجراء ھذا 

مكة  الصلح ما ظھر من ثمراتھ الباھرة، وفوائده المتظاھرة، التي كانت عاقبتھا فتح
وإسلام أھلھا كلھم، ودخول الناس في دین الله أفواجاً، وذلك أنھم قبل الصلح لم 
یكونوا یختلطون بالمسلمین، ولا تتظاھر عندھم أمور النبي صلى الله علیھ وسلم 
كما ھي، ولا یحلون بمن یعلمھم بھا مفصلة، فلما حصل صلح الحدیبیة، اختلطوا 

ھب المسلمون إلى مكة، وحلوا بأھلھم وأصدقائھم بالمسلمین وجاءوا إلى المدینة، وذ
وغیرھم ممن یستنصحونھ، وسمعوا منھم أحوال النبي صلى الله علیھ وسلم مفصلة 
بجزئیاتھا، ومعجزاتھ الظاھرة، وأعلام نبوتھ المتظاھرة، وحسن سیرتھ، وجمیل 

ادر طریقتھ، وعاینوا بأنفسھم كثیرا من ذلك، فما زلت نفوسھم إلى الإیمان حتى ب
خلق منھم إلى الإسلام قبل فتح مكة، فأسلموا بین صلح الحدیبیة وفتح مكة، وازداد 

                                                        

/ ٧)، فتح الباري، لابن حجر (١٢٨/ ٥)، الإحكام، لابن حزم (١٨١/ ٢) انظر: الكامل في التاريخ، لابن الأثير (١(

٤٠٠.( 

 ).٢٩٨) انظر: فقه الغزوات، د. محمود خلف العيساوي (٢(

 ).٢٧٤/ ٤)، البداية والنهاية، لابن كثير (٢٤٢-٢٤١/ ٢) انظر: الكامل في التاريخ، لابن الأثير (٣(

 ).٤٨٤) انظر: دولة الرسول صلى االله عليه وسلم من التكوين إلى التمكين، د. كامل الدقس (٤(
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الآخرون میلا للإسلام، فلما كان یوم الفتح أسلموا كلھم لما كان قد تمھد لھم من 
  .)١(المیل..."

فیظھر من ھذه السیاسة النبویة الحكیمة تقدیر ظروف الطرف الآخر أثناء 
دما كان الطرف الآخر في موقف قوي أجریت المفاوضات إجراء المفاوضات، فعن

وتم الصلح في الحدیبیة، نظرا لأن المصلحة الإسلامیة تقتضي ذلك، ولكن لما كان 
الطرف الآخر في موقف أضعف، وأرسل مفاوضا عنھ للنظر في الصلح نجد 
الرسول صلى الله علیھ وسلم تشدد أثناء المفاوضات، لمّا أرسل ھذا الطرف 

یف مفاوضا عنھ للنظر في الصلح، ولم یقبل ما جاء بھ المفاوض، وھذه الضع
السیاسة البالغة في الدقة والحكمة على النطاق الدولي استطاع الرسول صلى الله 
علیھ وسلم أن یبلغ بالإسلام ربوع البلاد وقلوب العباد في قسوة لا تغلب وإغراء لا 

  .)٢(یقاوم 
ما  لى أحوال الطرف الآخر وظروفھ،یدل أیضا على أھمیة التعرف ع - د

حین بعثھ إلى الیمن، یقول صلى الله علیھ وسلم:  )٣(أوصى بھ الرسول معاذ بن جبل
(إنك تأتي قوم من أھل الكتاب، فادعھم إلى شھادة أن لا إلھ إلا الله وأني رسول الله، 
فإن ھم أطاعوك لذلك، فأعلمھم أن الله افترض علیھم خمس صلوات في كل یوم 
ولیلة، فإن ھم أطاعوك لذلك، فأعلمھم أن الله افترض علیھم صدقة تؤخذ من 
أغنیائھم فترد على فقرائھم، فإن ھم أطاعوك لذلك، فإیاك وكرائم أموالھم، واتق 

. وفي قولھ ا لمعاذ بأن من )٤(دعوة المظلوم، فإنھ لیس بینھا وبین الله حجاب)

                                                        

 ).٣٥٢/ ١٢) صحيح مسلم بشرح النووي (١(

 ).٤٨٦) دولة الرسول صلى االله عليه وسلم من التكوين الى التمكين، د. كامل الدقس (٢(

عبد الرحمن، كان أبيض وضيء الوجه، براق الثنايا،  ) هو معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي، يكنى أبا٣(

أكحل العينين، وهو أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصار، وهو أحد الأربعة الذين يؤخذ عنهم القرآن، كما 

ع ثبت في الصحيح، وشهد بدرا والمشاهد كلها، بعثه النبي صلى االله عليه وسلم إلى اليمن يعلم الناس القرآن وشرائ

الإسلام، وكان أعلم الناس بالحلال والحرام، مات رضي االله عنه في طاعون عمواس، سنة ثمان عشرة، وهو ابن 

-١٨٧/ ٥)، أسد الغابة، لابن الأثير (٢٢٧٠)، رقم: (٦٥٠ثمان وثلاثين سنة. انظر: الاستيعاب، لابن عبد البر (

 ).٨٠٥٥( )، رقم:١٠٩-١٠٧/ ٦)، الإصابة، لابن حجر (٤٩٦٠)، رقم: (١٩٠

)، ومسلم، كتاب: الإيمان، باب: الدعاء ١٣٩٥) أخرجه البخاري، كتاب: الزكاة، باب: وجوب الزكاة، حديث رقم: (٤(

 ).١٩إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، حديث رقم: (
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الأمر، فتكون المجادلة معھم بالتي ھي سیأتیھم أھل كتاب تنبیھ إلى أن یحتاط لھذا 
  .)١(أحسن

 الطریقة التي یمكن بھا إجراء المفاوضات. -٤
عندما یبدأ الطرفان في إجراء المفاوضات للوصول إلى نتیجة مشتركة فإنھ 
لیس ثمة طریقة محددة یجب اللجوء إلیھا في الشریعة الإسلامیة، سواء من حیث 

في طریقة التفاوض، وھذا ما یظھر من  المكان أو من حیث اتباع شكل محدد
الأمثلة السابقة في مفاوضات الرسول صلى الله علیھ وسلم مع الأطراف الأخرى، 
ففي صلح الحدیبیة كان المكان الذي تجري فیھ المفاوضات مكانا بین الطرفین، 
فلیس یخضع لإقلیم الدولة الإسلامیة ولیس یخضع لقریش، وقد تحري المفاوضات 

الآخر في إقلیمھ، كما حدث عندما قدم أبو سفیان المدینة مفاوضا عن  مع الطرف
قریش للنظر في تحدید الصلح، إلا أنھ یمكن القول بأن ھناك بعض الأمور التي 
على الوفد المفاوض عن الدولة الإسلامیة التعرف علیھا أثناء التفاوض، لكونھا من 

  سلامیة سیرة حسنة، ومن ذلك:الأمور الھامة لسیر المفاوضات لمصلحة الدولة الإ
ضرورة مراجعة الوفد المفاوض عن الدولة الإسلامیة لموضوع  -أ

والاستفسار عن كل صغیرة وكبیرة، والاتفاق أو عدم الاتفاق على أي  المفاوضة،
نقطة أو بند إلا بعد مراجعتھ وفھم معناه، وإن تطلب الأمر الرجوع إلى قیادتھ لفھم 

دل على ذلك ما روي بأن عائشة رضي الله عنھا زوج الموضوع على حقیقتھ، ی
النبي صلى الله علیھ وسلم كانت لا تسمع شیئا لا تعرفھ إلا راجعت فیھ حتى 
تعرفھ، وأن النبي صلى الله علیھ وسلم قال: (من حوسب عذب) قالت عائشة: فقلت: 

لت: فقال: {إنما ذلك قا {فَسَوْفَ يحَُاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً}؟أو لیس یقول الله عز وجل: 

                                                        

نسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً {) ولذا عنون البخاري باب: قوله ١( تيِ وَلاَ {وقوله تعالى:  }وَكَانَ الإِْ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكتَِابِ إلاَِّ باِلَّ

وذكر تحته حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال: بينما نحن في المسجد خرج رسول االله فقال: (انطلقوا  }هِيَ أَحْسَنُ 

ود إلى اليهود) فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، فقام النبي صلى االله عليه وسلم فناداهم فقال: (يا معشر اليه

أسلموا تسلموا) فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم، فقال: (ذلك أريد، أسلموا تسلموا) فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم، 

فقال لهم صلى االله عليه وسلم: (ذلك أريد). ثم قالها الثالثة، فقال: (اعلموا إنما الأرض االله ورسوله، وإني أريد أن 

بحاله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا إنما الأرض االله ورسوله). قال ابن حجر: أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم 

بلغ اليهود ودعاهم إلى الإسلام والاعتصام به، فقالوا: بلغت ولم يذعنوا لطاعته، فبالغ في تبليغهم وكرره، وهذه "

 ).٣٢٨/ ١٣. فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر ("مجادلة بالتي هي أحسن
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. قال ابن حجر: "وفي الحدیث ما كان )١(العرض، ولكن من نوقش الحساب یھلك}
عن عائشة من الحرص على تفھم معاني الحدیث، وأن النبي لم یكن یتضجر من 

  . )٢(المراجعة في العلم، وفیھ: جواز المناظرة..."
ع وتكرار السؤال أن للمراجعة في الموضو -رحمھ الله -وقد ذكر ابن القیم 

  عنھ فوائد كثیرة، منھا: 
"أن المسألة تزداد وضوحا، وبیانا بتفھم السؤال، ومنھا: أن السائل لعلھ 
أحمل فیھا أمرا یتغیر بھ الحكم، فإذا أعادھا ریما بینھ لھ، ومنھا: أن المسؤول قد 

ھ یكون ذاھلا عن السؤال أولا، ثم یحضر ذھنھ بعد ذلك، ومنھا: أنھ ربما بان ل
تعنت السائل وأنھ وضع المسألة، فإذا غیر السؤال وزاد فیھ ونقص فربما ظھر لھ 
أن المسألة لا حقیقة لھا، وأنھا من الأغلوطات أو غیر الواقعات التي لا یجب 

  .)٣(الجواب عنھا..."
بعضھم  إذا كان الوفد مكونة من أكثر من واحد، فإن علیھم التنسیق -ب

یؤدي إلى ظھور النزاع، وبالتالي تكون النتیجة في  مع بعض، وعدم الاختلاف مما
غیر مصلحة الدولة الإسلامیة، كما أن على ھذا الوفد الجنوح للتیسیر ما أمكن إلى 

  ذلك سبیة، من غیر أن یؤدي ذلك إلى التھاون في مصلحة الدولة الإسلامیة.
، )٤(یدل على ذلك قولھ صلى الله علیھ وسلم حینما بعث أبا موسى الأشعري

ومعاذ بن جبل رضي الله عنھ إلى الیمن: (یسرا ولا تعسرا، وبشّرا ولا تنفرّا، 

                                                        

)، مسلم، كتاب: الجنة ١٠٣ه البخاري، كتاب العلم، باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه، حديث رقم:() أخرج١(

 ).٢٨٧٦وصفة نعيمها، باب: إثبات الحساب، حديث رقم: (

 ).٢٣٨/ ١) فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر (٢(

 ).١٨٧/ ٢) إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم (٣(

بد االله بن قيس بن سليم، من الأشعريين، ومن أهل زبيد باليمن، صحابي من الشجعان الفاتحين الولاة، قدم ) هو ع٤(

مكة عند ظهور الإسلام فأسلم، وهاجر إلى الحبشة، واستعمله النبي صلى االله عليه وسلم على زبيد وعدن، وولاه 

ان، ثم ولاه الكوفة وأقره علي عليها، ثم عزله، هـ فافتتح أصبهان والأهواز وأقره عليها عثم١٧عمر البصرة سنة 

هـ وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن، انظر: ٤٤وكان أحد الحكمين بن علي ومعاوية، توفي بالكوفة سنة 

)، ٣١٣٧)، رقم: (٣٦٥-٣٦٤/ ٣)، أسد الغابة، لابن الأثير (١٤٧٦)، رقم: (٤٣٢الاستيعاب، لابن عبد البر (

 ).٤٩١٦)، رقم: (١٨٣-١٨١ /٤الإصابة، لابن حجر (
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: "وفیھ أمر الولاة بالرفق، واتفاق -قال النووي  رحمھ الله )١(وتطاوعا ولا تختلفا)
المشاركین في ولایة ونحوھا، وھذا من المھمات، فإن غالب المصالح لا یتم إلا 

  .)٢(ات"بالاتفاق، ومتى حصل الاختلاف ف
  
التراجع عن  قد یحصل أثناء المفاوضات أن یضطر الوفد المسلم إلى -جـ

بعض مواقفھ، وذلك في سبیل الوصول إلى اتفاق مشترك، في سبیل تحقیق مصلحة 
راجحة یدل على ذلك: ما حصل في صلح الحدیبیة عندما أمر الرسول صلى الله 

رض الطرف الآخر، فوافق النبي علیھ وسلم بكتابة: بسم الله الرحمن الرحیم، فاعت
صلى الله علیھ وسلم فأمر بكتابة: محمد بن عبد الله. وكذلك ما اشترطھ مفاوض 

وإن كان على  - قریش على الرسول صلى الله علیھ وسلم بأنھ لا یأتینك منا رجل 
إلا رددتھ إلینا، فوافق الرسول صلى الله علیھ وسلم على ھذا الشرط، بل  - دینك 

أبو جندل بن سھیل، ولا یكتب الصلح طلب مفاوض قریش إعادتھ عندما جاء 
، فقال رسول الله صلى  إلیھم، وقال: ھذا یا محمد أول ما أقاضیك علیھ أن ترده إليَّ
الله علیھ وسلم: (إنا لم نقض الكتاب بعد) وأمام إصرار الطرف الآخر على إعادتھ، 

، فوافق النبي صلى الله طلب الرسول صلى الله علیھ وسلم أن یجیزه لھ، فرفض
، وجمیع ھذه الأمور التي وافق علیھا )٣(علیھ وسلم على طلب مفاوض قریش

الرسول صلى الله علیھ وسلم في سبیل عقد الصلح كانت لمصلحة راجحة لا مفسدة 
فیھا، یعلق النووي عند شرحھ لھذا الحدیث، فیقول: "وإنما وافقھم الرسول صلى 

مور للمصلحة المھمة الحاصلة بالصلح، مع أنھ لا مفسدة الله علیھ وسلم في ھذه الأ
في ھذه الأمور، أما البسملة وباسمك اللھم فمعناھا واحد، وكذا قولھ محمد بن عبد 
الله ھو أیضاً رسول الله صلى الله علیھ وسلم، ولیس في عدم وصفھ صلى الله علیھ 

نما المفسدة تكون لو طلبوا ما وسلم ھنا بالرسالة ما ینفیھا، فلا مفسدة فیما طلبوه، وإ
لا یحل من تعظیم آلھتھم ونحو ذلك، وأما شرط رد من جاء منھم ومنع من ذھب 

                                                        

) أخرجه البخاري، كتاب: الجهاد والسير، باب: ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه، ١(

 ).١٧٣٣)، ومسلم، كتاب: الجهاد والسير، باب: في الأمر بالتيسير وترك التنفير، حديث رقم: (٣٠٣٨حديث رقم: (

 ).٢٦٨/ ١٢) صحيح مسلم بشرح النووي (٢(

) أخرج ذلك البخاري في كتاب: الشروط، باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، ٣(

)، وأخرج أصل هذه الوقائع مسلم في صحيحه، كتاب: المغازي، باب: صلح الحديبية في ٢٧٣١حديث رقم: (

 ).١٧٨٤)، (١٧٨٣الحديبية، حديث رقم: (
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إلیھم، فقد بین النبي صلى الله علیھ وسلم الحكمة فیھم في ھذا الحدیث بقولھ: (من 
ذھب منا إلیھم فأبعده الله، ومن جاءنا منھم سیجعل الله لھ فرجا ومخرجا) ثم كان 

  . )١(ال صلى الله علیھ وسلم"كما ق
  

وقد أدرك فقھاء الإسلام أن الصلح من طبیعتھ في الغالب ألا یأتي معھ 
الحق كاملاً، فیلزم معھ التنازل عن بعضھ في سبیل الوصول إلى بعض الحق، 
حیث جاء في كشاف القناع: "لا یقع الصلح في الغالب إلا عن انحطاط من رتبة 

مداراة لبلوغ بعض الغرض أي: للوصول إلى بعض إلى ما دونھا على سبیل ال
  . )٢(من أكبر العقود فائدة لما فیھ من قطع النزاع والشقاق" - أي الصلح-الحق، وھو 

  
قد تتم المفاوضات بین الدولة الإسلامیة وبین غیرھا من الدول بصورة  - د

ى كما حدث في صلح الحدیبیة مثلاً، إذ تمت المفاوضات بین الرسول صل علنیة،
 -رضي الله عنھم-الله علیھ وسلم وبین مفاوضي قریش بصورة علنیة أمام الصحابة 

وعلم بھا الناس بعد ذلك إلا أنھ قد یضطر الوفد المفاوض عن الدولة الإسلامیة إلى 
أن تكون المفاوضات قبل الاتفاق على حل النزاع بصورة سریة، وفي ھذه الحالة 

ومدى تقدیره للمصلحة الراجحة العائدة للدولة  فإن الأمر یناط بولي أمر المسلمین،
الإسلامیة في سلوك ھذا الطریق، وقد یكون إتباع ھذا النھج في طریقة المفاوضات 
من السیاسة العادلة التي تخرج الحق من الظالم، وتدفع كثیراً من المظالم، ویتوصل 

د بین سبحانھ فیما : "بل ق-. یقول ابن القیم رحمھ الله )٣(بھا إلى المقاصد الشرعیة
شرعھ من الطرق أن مقصودة إقامة العدل بین عباده، وقیام الناس بالقسط، فأي 

  .)٤(طریق استخرج بھا العدل والقسط فھي من الدین ولیست مخالفة لھ"
  

ومن شواھد ذلك في القرآن الكریم: حینما فاوض نوح علیھ السلام قومھ: 
طریق یظن بھ حصول المقصود، وھذا  ینصحھم ویدعوھم إلى الإسلام، إذ اتبع كل

                                                        

 ).٣٥١/ ١٢نووي () صحيح مسلم بشرح ال١(

 ).٣٧٨/ ٣) كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي (٢(

 ).١٨) انظر: السياسة الشرعية، لابن نجيم الحنفي (٣(

 ).١٤) الطرق الحكمية، لابن القيم (٤(
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{ثمَُّ إِنيِّ دَعَوْتُـهُمْ جِهَاراً * ثمَُّ إِنيِّ أعَْلَنتُ لهَمُْ من حرصھ ونصحھ علیھ السلام، قال تعالى: 

  .)٢(. أي: وأسررت لھم ذلك فیما بیني وبینھم في خفاء)١( وَأَسْرَرْتُ لهَمُْ إِسْراَراً}

رَ فيِ كَثِيرٍ مِّن نجَّْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أوَْ  {لاَّ وفي موضع آخر یقول الله تعالى:  خَيـْ

  .)٣( }مَعْرُوفٍ أوَْ إِصْلاَحٍ بَـينَْ النَّاسِ وَمَن يَـفْعَلْ ذَلِكَ ابْـتـَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُـؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيمًا

نفرد بتدبیره قوم سرا والنجوى: ھي الإسرار في التدبیر، وقیل: النجوى ما ی
كان أو جھرا، فمعنى الآیة: لا خیر في كثیر مما یدبرونھ بینھم، {ِلاَّ مَنْ أمََرَ 
بِصَدَقَةٍ} أي: حث علیھا، أو {أوَْ مَعْرُوفٍ}  أي: بطاعة الله، وما یعرفھ من الشرع 

كل شيء یقع {أوَْ إصِْلاحٍَ بَیْنَ النَّاسِ} أي: في الدماء أو الأموال أو الأعراض، وفي 
  .)٤(التداعي والاختلاف فیھ بین الناس
في المراد من الآیة: " أراد ما تفاوض بھ قوم  -یقول القرطبي رحمھ الله 

  .)٥(بني أبیرق من التدبیر، وذكروه للنبي صلى الله علیھ وسلم"
فذكر الله عز وجل أن ما تفاوض بھ قوم بني أبیرق من التدبیر، وادعاؤھم 

لسرقة براء، ومن ثم جاءوا للنبي صلى الله علیھ وسلم، وذكروا لھ بأنھم من تھمة ا
، كل ذلك من النجوى التي لا خیر )٦(ما ألفوه، وخططوا لھ فیما بینھم سرا بلیل

                                                        

 ).٩-٨) سورة نوح، الآيتان رقم: (١(

يم الرحمن في تفسير كلام المنان، لابن )، تيسير الكر١١٣/ ١٤) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري (٢(

 ).٣١٢/ ٥سعدي (

 ).١١٤) سورة النساء، الآية رقم: (٣(

 ).٥١٤/ ١)، فتح القدير، للشوكاني (٥٩٨/ ١) انظر: تفسير البغوي (٤(

 ).٣٨١/ ٥) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (٥(

بيت منا يقال لهم: بنو أبيرق وكانوا ثلاثة أخوة بشر، ) ورد في سبب نزول الآية: عن قتادة بن النعمان، قال: كان أهل ٦(

لرفاعة بن زيد في الليل،  -وهو المكان الذي يشرب منه  - وبشير، ومبشر، وأسير بن عروة ابن عم لهم، نقبوا مشربة 

داره  وسرقوا أدرعا له وطعاما، وكان في الدرع جراب فيه دقيق فكان الدقيق ينتثر من خرق في الجراب حتى انتهى إلى

فجاء ابن أخي رفاعة واسمه قتادة بن النعمان يشكوهم إلى النبي صلى االله عليه وسلم، فجاء أسير بن عروة إلى النبي 

صلى االله عليه وسلم فقال: يا رسول االله، إن هؤلاء عمدوا إلى أهل بيت هم أهل صلاح ودين فأنبوهم بالسرقة 

 ===حتى غضب الرسول صلى االله عليه وسلم على  -و كاذب وه -ورموهم بما من غير بينة، وجعل يجادل عنهم 
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فیھا، أما حینما تكون النجوى في الأمر الصدقة من مال أو علم أو أي نفع كان، أو 
ف في الشرع والعقل تكون في المعروف، وھو الإحسان والطاعة وكل ما عر

حسنھ، أو تكون في الإصلاح بین الناس، ولا یكون الإصلاح إلا بین متنازعین 
  .)١(متخاصمین، فإن ذلك من الأشیاء التي تكون النجوى فیھا خیر

وبھذا الاعتبار فإن المفاوضات الدولیة وسیلة سلمیة لحل المنازعات 
  .)٢(تخاصمینالدولیة، وبالتالي فھي ترمي إلى الإصلاح بین الم

  كما یشھد لذلك بعض الوقائع التي حدثت في السیرة النبویة من ذلك:
المفاوضات التي جرت بین الرسول صلى الله علیھ وسلم وبین غطفان،  -

حیث تمت ھذه المفاوضات بأن عرض علیھم النبي صلى الله علیھ وسلم أثناء 
ینھم الصلح، ولم تقع التفاوض أن یرجعوا وھم ثلث ثمار المدینة، فجرى بینھ وب

الشھادة ولا عزیمة الصلح إلا المراوضة في ذلك، ولم یكن الأمر معلنا، فلما أراد 
النبي صلى الله علیھ وسلم أن یفعل ذلك بأن یتم ویعزم على الصلح، ذكر ذلك 

  . )٣(للصحابة رضي الله عنھم فاستشارھم فیھ، فأشاروا علیھ بعدم الصلح فتركھ
مفاوضات التي كانت تحري، تمت بصورة غیر معلنة فھذا یدل على أن ال

للصحابة بعد أن تم التفاھم المبدئي مع  - صلى الله علیھ وسلم-للجمیع، بدلیل إخباره 
  الطرف الآخر.

ما یدل على إجراء المفاوضات بطریقة سریة إذا رأى إمام المسلمین  -
 )٤(سعد بن عبادة المصلحة في ذلك، ما حدث عندما بعث النبي صلى الله علیھ وسلم

                                                                                                                                                   

ورفاعة، فكان قوم السارق يؤلفون ويديرون في نفي التهمة عن صاحبهم سراً وبالليل. راجع تفسير قتادة === 

 ).٥١٢/ ١). فتح القدير، للشوكاني (٢٧٤/ ٥القرطبي (

 ).٤٠٧-٤٠٦/ ١عدي () انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لابن س١(

 ).٢٢٧/ ٩) انظر: كتاب الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية، د. أحمد أبو الوفا (٢(

 ).١٠٦/ ٤) انظر: البداية والنهاية، لابن كثير (٣(

يها، له ) سعد بن عبادة بن دليم الخزرجي الساعدي، كان نقيبا شهد العقبة وبدرة، كان سيدا في الأنصار مقدما وج٤(

رياسة وسيادة، يعترف قومه له بما، وكانت راية رسول االله  صلى االله عليه وسلم يوم الفتح بيد سعد ابن عبادة، وكان 

يكتب بالعربية، ويحسن العوم والرمي، خرج إلى الشام ومات فيها سنة خمس عشرة، وقيل: سنة ست عشرة. انظر: 

)، ٢٠١٢)، رقم: (٤٤٢-٤٤١/ ٢، أسد الغابة، لابن الأثير ()٨٩٦)، رقم: (٢٨٠الاستيعاب، لابن عبد البر (

 ).٣١٨٠)، رقم: (٥٦-٥٥/ ٣الإصابة، لابن حجر (
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، إلى یھود بني قریظة للتحقق من نقضھم العھد یوم الأحزاب، )١(وسعد بن معاذ
وأمرھم إن وجدوا أن نقضھم للعھد حقا أن یلحنوا إلیھ لحنا یعرفھ، ولا یفتوا في 

  .)٢(على الوفاء فیجھروا بھ الناس - أي الیھود  - أعضاء المسلمین، وإن كانوا 
یمثل الدولة المسلمة أن یتحلى ببعض الصفات وحري بالوفد الذي  -ھـ

عند التفاوض مع الأطراف الأخرى، ومن ذلك: احترام الطرف الآخر عند  والآداب
إجراء عملیة المفاوضة، وإظھار النیة الحسنة للوصول على اتفاق مشترك 
والتمسك بمكارم الأخلاق وجمیل الصفات، والتحلي بالآداب الإسلامیة في الحوار 

ش كحسن الإنصات، وعدم المقاطعة أثناء تحدث الطرف الآخر، وإعطائھ والنقا
فرصتھ في الحدیث والبیان، وعدم المعاندة أو التكبر، وغیر ذلك من الآداب 

  .)٣(الإسلامیة الكریمة
كما علیھ أن یكون ذا فھم لدلالات الألفاظ، ومعالي العبارات، وأن ینتقي من 

إلى إیضاح المقاصد، فأي تقصیر في لفظ أو العبارات أجودھا وأجزلھا وأقربھا 
تجاوز في رد، فإن آثار ذلك تعود على دولة بكاملھا، وربما نشأت حروب، أو 
حدثت نزاعات بسبب عدم توفیق الوفد في تمثیل دولتھ، فأظھر من التصرفات ما لا 

  یحمد معھ العواقب.
  نتیجة المفاوضات: -و

ي یمكن التوصل بھا إلى اتفاق المفاوضات الدولیة ھي إحدى الوسائل الت
مشترك بین الأطراف المتنازعة، ولكن قد تحري المفاوضات دون أن یتم التوصل 
إلى اتفاق مشترك بین الأطراف، وفي ھذه الحالة قد تنتھي المفاوضات، وقد تعاد 

  مرة أخرى بواسطة مفاوضین جدد.

                                                        

) سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس الخزرجي الأنصاري، شهد بدرا وأحدا والخندق ورمي يوم الخندق بسهم ١(

الله عليه وسلم يضرب قسطاط في المسجد لسعد فعاش شهر، ثم انتقض جرحه فمات منه، وقد كان رسول االله صلى ا

بن معاذ وكان يعوده فيه في كل يوم، وهو الذي حكم في اليهود بحكم االله من فوق سبع سموات، وهو الذي اهتز له 

)، ٤٦٤- ٤٦١/ ٢)، أسد الغابة، لابن الأثير (٨٩٢)، رقم: (٢٧٧عرش الرحمن. انظر: الاستيعاب، لابن عبد البر (

 ).٣٢١٢)، رقم: (٧٢-٧٠/ ٣لإصابة، لابن حجر ()، ا٢٠٤٦رقم: (

 ).١٠٥/ ٤) انظر: البداية والنهاية، لابن كثير (٢(

 ).٢٤٠/ ٩) انظر: كتاب الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية، د. أحمد أبو الوفا (٣(
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  یرة، منھا:والأمثلة على نجاح أو فشل المفاوضات في السیرة النبویة كث

  المفاوضات التي عاقبتھا النجاح: -١

سواء  المفاوضات التي أجراھا الرسول ع قبل عقد صلح الحدیبیة، -أ

عندما استقبل مفاوضي قریش وتفاوض معھم، أو عندما أرسل مفاوضین یمثلونھ 

للتفاوض مع قریش في مكة، كما أن التفاوض قد انتھى في بعض جولاتھ نھایة 

تم التوصل إلى اتفاق، فیتم إعادة التفاوض مرة أخرى بین الجانبین فاشلة دون أن ی

للتوصل إلى اتفاق مشترك إلى أن تم الاتفاق فنتیجة ھذه المفاوضات بمجموعھا ھي 

نتیجة ناجحة، إذ تم بناء علیھا عقد صلح الحدیبیة، وقد سبق بیان تفاصیل ھذه 

  .)١(المفاوضات مفصلة

ثلي یھود بني قینقاع مع الرسول صلى المفاوضات التي جرت بین مم -ب

حینما حاصرھم و كانت نتیجتھا بأن یخرجوا من المدینة وھم النساء  الله علیھ وسلم

والذریة، وللمسلمین الأموال، فھذه المفاوضات التي جرت من قبل مفاوض الیھود 

مع الرسول صلى الله علیھ وسلم وقت الحصار انتھت بأن وافق الرسول صلى الله 

  .)٢(ھ وسلم على ذلكعلی

حیث جاؤوا  مفاوضة وفد ھوازن مع الرسول صلى الله علیھ وسلم، -ج

إلى الرسول صلى الله علیھ وسلم بعد غزوة حنین، یطلبون أن یمن علیھم بما أخذه 

من الأبناء والنساء والأموال، فخیرھم الرسول بین أبنائھم ونسائھم وبین أموالھم، 

  .)٣(فاختاروا الأبناء والنساء

فھذه مفاوضة من طرف الوفد مع الرسول صلى الله علیھ وسلم أدت إلى 

  نتیجة ناجحة بأن وافق صلى الله علیھ وسلم على رد نسائھم وأبنائھم لھم. 

                                                        

 ) هذا البحث.٢١٠-٢٠٣) سبق بيان ذلك مفصلا في الصفحات (١(

 ) من هذا البحث٢٢٦ صفحة () سبق تخريج ذلك في٢(

، حديث }وَيَوْمَ حُنيَْنٍ إذِْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ {) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: المغازي، باب: قول االله عز وجل ٣(

 ).٢٦٨/ ٢)، وانظر: الكامل في التاريخ، لابن الأثير (٤٣١٨رقم: (
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المفاوضات التي أجراھا وفد نجران لما قدم على النبي صلى الله علیھ  - د

لف في شھر رجب، إذ أدى ذلك التفاوض إلى أن صالحھم على ألفي حلة، أ وسلم،

وألف في شھر صفر، ومع كل حلة أوقیة، فلما جرى الاتفاق على ذلك طلب الوفد 

أن یبعث معھم الرسول صلى الله علیھ وسلم رجلا أمینة، فبعث معھم أبا عبیدة 

رضي الله عنھ.. فھذه المفاوضات أدت إلى نتیجة إیجابیة، بأن  - عامر بن الجراح 

  .)١(نحو ما سبق تم الاتفاق بین الطرفین على

المفاوضات التي جرت بین یھود خیبر وفدك وبین النبي بعد فتح  - ھـ

إذ لما أیقن الیھود بالھلاك بعد سقوط العدید من حصونھم، فاوضوا النبي  خیبر،

صلى الله علیھ وسلم بأن یحقن دماءھم، ویجلیھم عن خیبر، فقبل الرسول صلى الله 

  علیھ وسلم ذلك منھم.

د لما نزلوا إلى حصونھم وأمنوا فاوضوا الرسول صلى الله علیھ ثم إن الیھو

وسلم أن یعاملھم في الأموال على النصف، وقالوا: نحن أعلم بالزراعة منكم، 

وأعمر للأرض، وكانت نتیجة المفاوضات أن صالحھم صلى الله علیھ وسلم على 

، ویرعون البقاء في الأراضي التي غنمتھا الدولة الإسلامیة منھم یزرعونھا

أشجارھا وثمارھا، على أن تكون حاصلاتھا مناصفة بینھم وبین الدولة 

  .)٢(الإسلامیة

 )٣(ثم لما انصرف الرسول من خیبر بعث إلى أھل فدك محیصة بن مسعود

یدعوھم إلى الإسلام، ویفاوضھم في الحرب، فكانت النتیجة أن  - رضي الله عنھ -

                                                        

 لبحث.) من هذا ا٢٣٥) سبق تخريج هذه القصة في صفحة (١(

) خير معاملة النبي صلى االله عليه وسلم أهل خيبر ثابت في صحيح البخاري، كتاب: المغازي، باب: معاملة النبي ٢(

)، ومسلم، كتاب: المساقاة، باب: المساقاة والمعاملة بجزء ٤٢٤٨صلى االله عليه وسلم أهل خيبر، حديث رقم: (

 ).١٥٥١من الثمر والزرع، حديث رقم: (

مسعود الخزرجي الأنصاري الحارثي، شهد أحدا والخندق وما بعدها من المشاهد. بعثه رسول االله  ) محيصة بن٣(

صلى االله عليه وسلم إلى أهل فدك يدعوهم إلى الإسلام. له خبر عجيب في المغازي ذكره ابن إسحاق في مقتل رجل 

الله عليه وسلم، ولو أمر رسول االله صلى من اليهود، ولما اعترض عليه أخوه حويصة أخبره بأنه أمر رسول االله صلى ا

 ==االله عليه وسلم بقتل حويصة لما تردد محيصة في قتل أخيه حويصة، فتعجب حويصة من ذلك، وقال: واالله إن دين
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ھ نصفھا، فقبل صلى الله علیھ وسلم صالحوه على أن تكون لھم نصف الأرض، ول

  .)١( منھم ذلك

فكانت ھذه عدة مفاوضات بین الرسول صلى الله علیھ وسلم وبین یھود 

خیبر وفدك، أثمرت عنھ عدة اتفاقیات بین الطرفین المتفاوضین، انتھت إلى قبول 

  النبي صلى الله علیھ وسلم ما عرضھ علیھ الطرف الآخر.

  ھا الفشل:المفاوضات التي عاقبت -٢

حیث أرسل الرسول صلى الله المفاوضات التي حدثت قبل غزوة بدر،  -أ

علیھ وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنھ إلى قریش، فقال: ارجعوا، فإنھ یلي 

ھذا الأمر مبني غیركم أحب إلى من أن تلوه مني، وإلیھ من غیركم أحب إلي من 

ا فاقبلوه، والله لا تنصرون علیھ أن إلیھ منكم، فقال حكیم بن حزام: قد عرض نصف

: والله، لا نرجع بعد أن أمكننا الله )٢(بعد ما عرض من النصف، فقال أبو جھل

  .)٣(منھم، ولا نطلب أثرة بعد عین، ولا یعترض لعیرنا بعد ھذا أبدا

فھذه المفاوضات قام بھا الفاروق رضي الله عنھ بھ ممثلا عن الدولة 

قریش في شأن القتال ولما یقع بعد، ولكن لم تفلح  الإسلامیة، یتفاوض مع زعماء

  ھذه المفاوضات في الوصول إلى نتیجة ناجحة، فانتھت بأن استعد الفریقان للقتال.

                                                                                                                                                   

. انظر: الاستيعاب، لابن عبد البر -رضي االله عنهما  -بلغ بك هذا لعجب. فأسلم حريصة على يد أخيه محيصة ==

- ٣٧/ ٦)، الإصابة، لابن حجر (٤٧٨٤)، رقم: (١١٥-١١٤/ ٥، أسد الغابة، لابن الأثير ()٢٥١٩)، رقم: (٧٠٧(

 ). ٧٨٤٢)، رقم (٣٨

 ).١٩٧/ ٤)، البداية والنهاية، لابن كثير (٢٢٤/ ٢) انظر: الكامل في التاريخ، لابن الأثير (١(

االله عليه وسلم  وينال منه بعض ما ) أبو جهل بن هشام، اسمه عمرو وكان يكنى أبا الحكم، كان يؤذي النبي صلى ٢(

يكره من العيب لدينه والتضعيف لأمره، وكان إذا سمع بالرجل قد أسلم له شرف ومنعة، أثبه وأخزاه، وقال: تركت 

دين أبيك وهو خير منك. وإن كان تاجر قال: واالله لنكسرن تجارتك، ولنهلكن مالك. وإن كان ضعيفا، ضربه 

)، البداية ٣٥٧-٣٥٠/ ١بدر وهو على الكفر. انظر: السيرة النبوية، لابن هشام ( وأغرى به. وقتل أبو جهل يوم

 ).٣٢٥-٣٢٢/ ٣والنهاية، لابن كثير (

 ).٦٢-٦١/ ١)ا نظر: المغازي، للواقدي (٣(



  التفاوض في القانون الدولي مقارنًا بالفقھ الإسلامي
  خالد بن محمد الیوسفد.                                                       

  

- ٢٢٠  - 

 

ومن المفاوضات الفاشلة: ما حدث حینما نقضت قریش صلح  -ب

وظھر عزم البي على القتال، إذ أرسلت قریش أبا سفیان إلى المدینة  الحدیبیة،

الصلح بأن یشد في العقد ویزید في المدة، فلما أت؟ وكلمّ النبي صلى یفاوض في 

الله علیھ وسلم في ذلك، فلم یرد علیھ الرسول فذھب إلى أبي بكر، وکلمھ أن یكلم لھ 

رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، فقال صلى الله علیھ وسلم لھ: ما أنا بفاعل، ثم أتى 

: أنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله علیھ عمر بن الخطاب یھ فكلمھ فقال لھ عمر

وسلم ، فوالله لو لم أجد لكم إلا الذر لجاھدتكم بھ، ثم بعد ذلك ذھب إلى علي 

یتفاوض معھ، علھ یفلح في إقناع الرسول صلى الله علیھ وسلم فلم یفلح أبو سفیان 

  .)١(في ذلك، فرجع إلى مكة و لم یأت بشيء

ن ممثل قریش وبین الرسول صلى الله علیھ فھذه المفاوضات التي تمت بی

وسلم وأصحابھ رضي الله عنھم ، وجاءت بعد أن نقضت قریش الصلح الذي بین 

الطرفین، فحاولت جاھدة تحدید العھد وتشدید العقد، درعا لما تخشاه من نزاع قد 

  یقع بینھما، ولكنھا وعبر مفاوضھا قد فشلت في ذلك.

 حدث حینما نقض یھود بني قریظة العھدومن المفاوضات الفاشلة: ما  -ج

مع رسول الله لي یوم الخندق، وقتالھم مع الأحزاب، إذ لما انتھى الخبر إلى 

الرسول صلى الله علیھ وسلم  وإلى المسلمین، بعث صلى الله علیھ وسلم سعد بن 

عبادة وھو یومئذ سید الخزرج وسعد بن معاذ. وھو یومئذ سید الأوس على رأس 

مسلمین، للتحقق من صحة ھذا الخبر، وإجراء التفاوض معھم بشأن ذلك، وفد من ال

فلما دخلوا معھم حصنھم وتفاوضوا معھم بشأن الموادعة وتحدید الحلف، قال 

یریدون بني النضیر ونالوا من رسول  -الیھود: الآن وقد كسر جناحنا وأخرجھم 

عنھ بھ فقال: إنكم قد  الله صلى الله علیھ وسلم ، ثم تكلم سعد بن معاذ رضي الله

علمتم الذي بیننا وبینكم یا بني قریظة، وأنا خائف علیكم مثل یوم بني النضیر أو 

أمر منھ، فلم یستجیبوا لھ. فھذه المفاوضات لم تنتھ بین الطرفین إلى نتیجة ناجحة، 

                                                        

 ).٢٤١/ ٢)، الكامل في التاريخ، لابن الأثير (٤/٢٧٤) انظر: البداية والنهاية، لابن كثير (١(



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لأول "الجزء ا"  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                               

       

- ٢٢١  - 

 

فرجع السعدان رضي الله عنھما، إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم فأخبراه 

  .)١(مربنتیجة الأ

  
  

                                                        

 ).٦٠٦/ ٤نهاية، لابن كثير () انظر: البداية وال١(



  التفاوض في القانون الدولي مقارنًا بالفقھ الإسلامي
  خالد بن محمد الیوسفد.                                                       

  

- ٢٢٢  - 

 

 الخاتمة: 

على ما أنعم  - تبارك وتعالى-وبعد أن انتھیت من ھذا البحث أحمد الله 

وتفضل علي بإتمام ھذا البحث الذي ناقشت فیھ موضوع: "التفاوض في 

القانون الدولي مقارنًا بالفقھ الإسلامي"، والذي درست فیھ: دلالة المفاوضات 

ات في القانون الدولي، والمفاوضات من الناحیة اللغویة، إلى جانب المفاوض

في الشریعة الإسلامیة، والذي انطلقت أھمیتھ من أن المفاوضات أفضل 

وأسھل الطرق لتسویة المنازعات، لأنھا تؤدي إلى وجود اتصال مباشر بین 

الأطراف، وھذا في حد ذاتھ أمر مطلوب، فكثیر ما یكون التفاوض المباشر 

ت في العلاقات الفردیة أو الجماعیة، إذ یؤدي سبب لإنھاء الكثیر من النزاعا

ذلك إلى إفساح المجال أمام حلول ناجحة وسریعة لاحتواء النزاع، فأصبح 

الالتزام بالتفاوض التزاما قانونیا یتوجب اللجوء إلیھ ابتداء، وبذل العنایة 

المطلوبة، من أجل التوصل إلى حل للترا ع محل التفاوض، ولا یعني ذلك 

تمیة التوصل إلى حل من خلال ھذه الوسیلة، وھذا یكشف أھمیتھا التزام بح

باعتبارھا الوسیلة الأولى في تسویة المنازعات الدولیة، ومن ثم تحدید القانون 

الدولي الذي یحكم ذلك، إذ تعتبر أكثر أسالیب التسویة السلمیة للمنازعات 

ل المحاور شیوعًا وفاعلیة كما بینتھ في ھذا البحث عبر دراستي من خلا

  السابقة، والله ولي التوفیق.

  




